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 
من المسائل التي تخص حیاة المسلم الیومیة ألا وهي مسألة عدم ّیتناول هذا البحث مسألة هامة 

معالجتها من خلال أحادیث المصطفىًدخول الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة، وقد قامت الدراسة الحالیة ب
ّودراستها دراسة موضوعیة تحلیلیة، وقد تبین أن هذه المسألة لیست خاصة ببیت النبي َ ّ ّ بل عامة لجمیع ،

ّوأن مفهوم الصورة الوارد في الأحادیث النبویة موضع الدراسة هو تلك التي . المسلمین لعموم الحكمبیوت
كما . ِتحمل معنى المضاهاة والمشابهة بخلق االله تعالى كالصور المنحوتة والتماثیل المجسمة من ذوات الظل

ًتبین أن المقصود بالملائكة الذین لا یدخلون بیتا فیه كلب ولا صور ّ ة هم ملائكة الرحمة والاستغفار الذین ّ
والمقصود بالكلب والصورة اللذین تمتنع . یزورون العبد المؤمن ویدعون له بالرحمة والتوفیق في الدنیا والآخرة

.الذي وجدا فیه هو نوع مخصص منهاالملائكة دخول البیت أو المكان
Abstract

This study, based on the Prophet’s Hadiths, discusses one of the important issues
that relate to Muslims daily life. This issue is about the belief that angels don't enter
houses that have dogs or pictures inside. The study shows that this is ture and it is not
limited to the Prophet’s houses, but also applies to all muslims’ houses. Angles
included in this matter are those of mercy and supplication; they will not enter a house
that has a dog or a picute in it. Further, the studyexplains what kinds of pictures are
meant in this context; it is sculptures, statues, and anything that has a shade and looks
like a real creation of God.

:
ٍالحمــد الله رب العــالمین، والــصلاة والــسلام علــى خیــر مــن قــرأ القــرآن وركــع وســجد ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ومــن 

:سار على نهجه واهتدى بهدیة إلى یوم الدین وبعد
ًدخــول الملائكــة بیتــا فیــه كلــب ولا صــورة مــن المــسائل الهامــة التــي شــغلت أذهــان العلمــاء قــدیما وحــدیثا ّفــإن مــسألة عــدم ً ً

ٍفتعـددت أقـوالهم واختلفــت فـي كنــه الملائكـة الـذین لا یــدخلون بیتـا وجــد فیـه كلــب ولا صـورة، وفـي طبیعــة كـل مــن الكلـب والــصورة  ً ُ
:ٍفمــن قائــل یقــول. یوتــات المــسلمیندون غیــره مــن بمــر یتعلــق ببیــت النبــيًاللــذین لا تــدخل الملائكــة بیتــا وجــدا فیــه، وهــل الأ

ٍدون تخــصیص لنــوع معــین مــنهم لــه وظــائف محــددةبــالعموم أي عمــوم الملائكــة ٍ بالتخــصیص أي تخــصیص : وآخــر یقــول. ٍ
ٍنوع معین منهم لا كلهم ٍ.

العموم أي شــمول الحكــم لجمیــع أنـــواع وكــذا الحــال بالنــسبة للكلــب والــصورة، فمــن العلمــاء مـــن ذهــب إلــى القــول بــ
ٍالكــلاب والــصور بــصرف النظــر عــن تــصنیفاتها، فــالكلاب علــى ســبیل المثــال أنــواع منهــا مــا هــو للــصید ولحراســة زرع أو 
ٍماشـیة، ومنهــا مـا هــو للهـو والعبــث والزینـة، وكــذلك الحـال بالنــسبة للـصور فمنهــا مـا یخــتص بـذوات الأرواح آدمــي كــان أم 

.ا ما یختص بما لا روح فیه كالشجر والجماداتغیر آدمي، ومنه

.  أستاذ، كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة*
.أستاذ مساعد ، كلیة الشریعة، جامعة الیرموك**
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من هنا جاءت هذه الدراسة؛ لبیان القول الفصل في هذه المسألة بما في ذلك الـضوابط المتعلقـة بهـا، والاسـتثناءات 
. الواردة علیها

ض ّوقــد قامـــت الدراســـة الحالیـــة علــى تخـــریج النـــصوص النبویـــة موضــع الدراســـة التـــي تـــم جمعهــا وانتقاؤهـــا مـــن بعـــ
صــحیح البخــاري وصــحیح مــسلم، والمــستدرك علــى الــصحیحین للحــاكم، وصــحیح ابــن : الــصحاح"ُمــصادر الــسنة النبویــة 

مـسند الإمـام أحمـد، ومـسند أبـي "، السنن الأربعة وسنن البیهقي، وبعض المـسانید والمـصنفات "خزیمة، وصحیح ابن حبان
منهـا كـون هـذه المـسألة " الـصحیحة والحـسنة"لأحادیـث ، مقتـصرة علـى ا"علي الموصلي، ومصنف أبي بكـر بـن أبـي شـیبة

ًتتعلق بأحكام شرعیة تهم واقع حیاة المسلم العملیة، كما وتعطي تـصورا شـبه كامـل عـن جوانـب هـذه الدراسـة، وتقـدم حلـولا  ًٍ ِ
ِإیجابیة لمـشكلة حاصـلة فـي ظـل واقعنـا المعـاش ٍ وٕازالـة مـا جـاء ّثـم دراسـتها دراسـة تحلیلیـة ببیـان غریبهـا، وسـبب ورودهـا،. ٍ

ّفــي بعــض طرقهــا مــن إشــكالات تبــدو فــي ظــاهر الأمــر مــا أمكــن، وذلــك مــن خــلال الإطــلاع علــى أقــوال ومــذاهب شــراح 
ٍالحدیث والفقهاء القدامى في تناول المسائل التـي عالجتهـا تلـك الأحادیـث ومـا یتفـرع عنهـا مـن فـروع تـشمل حكـم التـصویر 

وقــد كــان ذلـك فــي المبحــث الأول مــن . ُرواح، ومـا یــستثنى مــن ذلــك كلـه ویبــاحلـذوات الأرواح، ولغیرهــا مــن غیــر ذوات الأ
.الدراسة

ٍتطرقت الدراسة الحالیـة لجملـة مـن المـسائل والأحكـام الـشرعیة المتعلقـة بهـا ومناقـشتها مناقـشة : وفي المبحث الثاني
لقــــدامى، وبعــــض أقــــوال العلمــــاء ّعلمیــــة وذلــــك مــــن خــــلال الاســــتعانة بــــأقوال شــــراح الحــــدیث، ومــــذاهب الأئمــــة الفقهــــاء ا

ًالمعاصرین؛ نظرا لاعتمادنا كلیا علـى كتـب شـروح الحـدیث وغیرهـا مـن الكتـب الفقهیـة التـي تیـسرت لنـا لاسـتیعابها كلیاتهـا  ً
ِوقد حرصت الدراسة على بیان الراجح في كل مسألة من المسائل المتعلقة بها، منهـا مـا كـان التـرجیح مـن قبلنـا . وحیثیاتها ٍ

ٍعلى استقراء لأقوال العلماء وتـرجیح مـا ارتـضیناه مـن أقـوالهم وفـي حـدود دائـرة الأدلـة والنـصوص الـشرعیة، ومنهـا مـا ًبناء 
ِكــان التــرجیح مــن قبــل بعــض العلمــاء المعاصــرین الــذین اعتمــدت الدراســة ترجیحــاتهم وارتــضتها كونهــا أحــوط لــدین المــسلم 

.وأبعد له عن كل ما قد یشوب عقیدته وسلوكه
:

.ّلقد تم تقسیم هذه الدراسة إلى توطئة ومبحثین وخاتمة
في المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم الصورة والتصویر في السنة النبویة : التوطئة

المعنى اللغوي لمفهوم الصورة والتصویر: ًأولا
المعنى الاصطلاحي لمفهوم الصورة والتصویر: ًثانیا

ًفـــي دراســـة الأحادیـــث النبویـــة الـــشریفة الـــواردة بخـــصوص عـــدم دخـــول الملائكـــة بیتـــا فیـــه كلـــب ولا :المبحـــث الأول
:صورة، وفیه ثلاثة مطالب

تخریج الأحادیث والحكم علیها: المطلب الأول
"-رضي االله عنها–حدیث عائشة "الحدیث الأول : المسألة الأولى
"-ضي االله عنهر–حدیث ابن عمر "الحدیث الثاني : المسألة الثانیة
"-رضي االله عنها–حدیث میمونة "الثالث الحدیث: المسألة الثالثة
"-رضي االله عنه–حدیث أبي هریرة "الحدیث الرابع : المسألة الرابعة

"-رضي االله عنه–حدیث أبي طلحة "الحدیث الخامس : المسألة الخامسة
-نهرضي االله ع–حدیث ابن عباس "الحدیث السادس:المسألة السادسة
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"-رضي االله عنه–حدیث علي "الحدیث السابع :المسألة السابعة
-رضي االله عنه–حدیث أبي سعید الخدري "الحدیث الثامن : المسألة الثامنة
-رضي االله عنه–حدیث أبي رافع "الحدیث التاسع : المسألة التاسعة
-رضي االله عنه–حدیث أسامة بن زید "الحدیث العاشر : المسألة العاشرة

سبب ورود الحدیث: لمطلب الثانيا
ًمختلف الحدیث ومتعارضه في أحادیث عدم دخول الملائكـة بیتـا فیـه كلـب ولا صـورة، وفیـه ثـلاث : المطلب الثالث

:مسائل
-رضي االله عنها–التعارض ما بین أحادیث عائشة: المسألة الأولى
بابالتعارض بین حدیث زید بن خالد الجهني وحدیث ال: المسألة الثانیة
التعارض بین حدیث أبي طلحة وبین الأحادیـث الـواردة عـن غیـره مـن الـصحابة : المسألة الثالثة

ًالتي جاء فیها تحریم الصور عموما
:ًفي الأحكام التشریعیة المتعلقة بعدم دخول الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة، وفیه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني
ًة الذین لا یدخلون بیتا فیه كلب ولا صورةُفي كنه الملائك: المطلب الأول
ًفي طبیعة الكلب والصورة اللذین لا تدخل الملائكة بیتا وجدا فیه: المطلب الثاني
:أحكام الصور والتصویر في الشریعة الإسلامیة وفیه أربع مسائل: المطلب الثالث

ٍتصویر صورة ما فیه روح آدمي كان أو غیر آدمي: المسألة الأولى
تصویر ما لا روح فیه من النباتات والأشجار: ألة الثانیةالمس

أحكام الصور في الصلاة: المسألة الثالثة
حكم التصویر الفوتوغرافي: المسألة الرابعة

وفیها أهم النتائج التي توصلت إلیها  هذه الدراسة:الخاتمة

::
ّـنود الإشارة قبل الخوض في بیان المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفهوم التصویر إلى أنه قـد ورد هـذا المفهـوم 
ّفي آیات عدیدة من سور القرآن الكریم منها في مقام الثناء على االله جل جلاله بأنه المصور، أي المبدع فـي خلـق الكـون 

ُهو اللهكما في قوله تعالىوما فیه من عوالم َّ ِالخالق البارئ المصور له الأَسماء الحـسنى یـسبح لـه مـا في الـسماوات َُ ِـ َِ َ ََ َ َ َُّ ُ ُ َُ َُ ُ ُ َِّ َ َْ ْْ ْ ْ ْْ ُ ِّ ُ ِ
ُوالأَرض وهــو العزیــز الحكــیم ِ َ ْ ُْ ِ َ َ َ َُ ِ ْ ْ]ومنهــا فــي معـرض نعــت الــذین اتخــذوا أصــناما ثــم عبــدوها مــن دون االله تعــالى]٢٤: الحــشر ،ّ ً

ــه : ًحیــث اتخــذها قومــه أصــناما، أي آلهــة تعبــد، فــأنكر علــیهم ذلــك، وذلــك علــى لــسان الخلیــل إبــراهیم  ــال لأَبی ِإذ ق ِ ِ َ َ ْ ِ
َوقومه ما هذه التماثیل التي أَنـتم لهـا عـاكفون  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُْ َّ ُ َ ََّ َ ِ َْَقـالوا وجـدنا آباءنـا لهـا عابـدین ِ ِ َ َ ََ ََ َُ َ ْ َ]ومنهـا مـا ورد فـي ]٥٣-٥٢:الأنبیـاء ،

ٍیعملون لـه مـا یـشاء مـن محاریـب وتماثیـل وجفـان :كما في قوله تعالى)١(لیمان ِمعرض الامتنان والإنعام على س َِ ِ َ ََ ِ َِ َ ََ َ َ َ ََّ َ ُ َ َُ ْ
ِكالجواب وقدور راسیات اعملوا آل داوود شكرا وقل ٍ َِ َُ ُ َ ًَ ْ ُُ َ َ َُ َ ْ َ ََّ ٍ ِ ْ ُیل من عبادي الشكورَ ُ ٌَّ َ ِ َِ ْ ِّ]١٣: سبأ[.
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 

  ٩٠

◌ً  :: 
 : ًمصدر من صور الشيء تصویرا، وصورة الشيء هي هیئته الخاصة التي یتمیز بهـا عـن غیـره ّ

ٍوهو الذي صور جمیع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منهـا صـورة : ومن أسمائه جل شأنه المصور. من المخلوقات ّ ُ
ُصـور وصـور وصـور : الـصورة، والجمـع: سـم مـن هـذا المفهـوموالا. خاصة وهیئة مفردة تتمیز بهـا علـى اختلافهـا وكثرتهـا ْ ُ ُُ َُ َِ

َوتصاویر َ)٢(.
دنا إلـــى معـــاجم اللغـــة العربیـــة نجـــد أن لهـــذا المفهـــوم معـــاني عدیـــدة مـــن أبرزهـــا المعـــاني الآتیـــة ّواذا نحـــن ع ُ ُـــ ٕ :

.)٣(قدیر، والتمثیل والتشبیهالتشكیل، والتكوین، والتخییل، والترسیم والتخطیط، والترقیم والتفتیش، والتخلیق والت
یـدل علیـه مـا أخرجـه البخـاري مـن طریـق عبـد االله بـن خبـاب عـن أبـي سـعید : فالتصویر بمعنى التشكیل والتكـوین-١

: قــال الحــافظ فــي الفــتح. )٤("ّمــن رآنــي فقــد رأى الحــق فــإن الــشیطان لا یتكــونني: "یقــول--ّالخــدري ســمع النبــي 
.)٥("صورتي ولا یتشكل بشكليلا یتكون فيأي لا یتكون كوني أو"

مـن :"ّقـال النبـي: یدل علیه ما أخرجه البخاري من طریق ثابت البناني عـن أنـس قـال: بمعنى التخییلوالتصویر-٢
ًرآني في المنام فقد رآني، فإن الشیطان لا یتخیل بي ورؤیا المؤمن جزء من ستة وأربعین جزءا من النبوة ٍ ّ")٦(.

یدل علیه ما أخرجه البخاري من طریق بـسر بـن سـعید عـن زیـد بـن : لترقیم والتنقیشوالتصویر بمعنى الترسیم وا-٣
ًإن الملائكـة لا تـدخل بیتـا فیـه صـورة، قـال : "رسـول االلهقـال: قـالخالد عن أبي طلحـة صـاحب رسـول االله ّ

ألـم یخبرنـا :وج النبـيّثم اشتكى زید فعدناه، فإذا على بابه ستر فیه صـورة، فقلـت لعبیـد االله ربیـب میمونـة ز: بسر
.)٧("ًإلا رقما في ثوب: "ألم تسمعه حیث قال: زید عن الصور یوم الأول، فقال عبید االله

ّویقصد به نفـخ الـروح فـي ذوات الأرواح، بمعنـى أن االله عـز وجـل یطلـب مـن : والتصویر بمعنى التخلیق والتقدیر-٤
ّقـاموا بتــصویره فـي الـدنیا وأنـى لهــم ذلـك، وقـد جــاءت المـصورین یـوم القیامـة علــى سـبیل التعجیـز بـنفخ الــروح فیمـا 

مـا أخرجـه :بهذا المعنـى روایـات كثیـرة وردت بألفـاظ مختلفـة فـي صـحیح البخـاري ومـسلم منهـا علـى سـبیل المثـال
ــــــــــــــــــــــــره أن رســــــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــر أخب ــــــــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــــــــافع أن عب ــــــــــــــــــــــــق ن ّالبخــــــــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــــــــن طری ّ

٨("ُقیامة، یقال لهم أحیوا ما خلقتمّإن الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم ال: "قال(.
أخرجه مسلم مـن طریـق سـعد بـن هـشام عـن عائـشة الذيیدل علیه الحدیث : والتصویر بمعنى التمثیل أو التمثال-٥

.)٩(..."كان لنا ستر فیه تمثال طائر: "قالت
مـن ":قـال رسـول االله:ّمسلم من طریق أبي الزبیر أنـه سـمع جـابر بـن عبـد االله یقـولأخرجهما : وبمعنى التشبیه-٦

.)١٠("ّرآني في النوم فقد رآني فإنه لا ینبغي للشیطان أن یتشبه بي

 ::
ًبتتبـــع طـــرق الأحادیـــث الـــواردة بخـــصوص عـــدم دخـــول الملائكـــة بیتـــا فیـــه كلـــب ولا صـــورة، وتلـــك الأحادیـــث 

ویر ذوات الأرواح وبیـان عـذاب المـصورین یـوم القیامـة، وبعـض طـرق الأحادیـث المترتبة علیها التي جـاء فیهـا تحـریم تـص
ّفي المنـام یتـضح لنـا أن لفـظ الـصورة والتـصویر فـي الـسنة النبویـة الـشریفة لا یخـرج عـن ّالواردة بخصوص رؤیا النبي

.ًالمعاني اللغویة المشار إلیها سابقا
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 

٩١

 
 

 

 
ـــــــــــب ولا صـــــــــــورة عـــــــــــن عـــــــــــشرة مـــــــــــن صـــــــــــحابة  ـــــــــــا فیـــــــــــه كل ـــــــــــث عـــــــــــدم دخـــــــــــول الملائكـــــــــــة بیت ـــــــــــت أحادی ُروی ً

لة ومـا عـداه مـن أحادیـث الـذي هـو الأصـل فـي المـسأ-رضـي االله عنهـا–ّمما یدل علـى تـواتر حـدیث عائـشةرسول االله
.)١١(الصحابة فشواهد له
 :– 

حدثني سوید بن سعید حدثنا عبـد العزیـز بـن أبـي حـازم عـن أبیـه عـن أبـي سـلمه بـن عبـد : أخرجه مسلم، حیث قال
ٍسـاعة یأتیـه فیهـا فجـاءت تلـك الـساعة ولـم یأتـه وفـي فـي جبریل --واعد رسول االله: "ّالرحمن عن عائشة أنها قالت

ٍما یخلف االله وعده ولا رسله، ثم التفت فإذا جرو كلب: یده عصا فألقاها من یده، وقال ّ
ا عائـشة ـیـ: ت سریره، فقـالــتح)١٢(

ني فجلـست لـك واعـدت:ول االلهـخرج، فجـاء جبریـل، فقـال رسـواالله ما دریت فأمر بـه فـأ: متى دخل هذا الكلب ههنا، فقالت
ُمنعني الكلب الذي في بیتك إنا لا ندخل بیتا فیه كلب ولا صورة: ِفلم تأت، فقال ً ّ")١٣(.

ّومما ینبغي التفطن إلیه أن رجال إسناد حدیث عائشة  كلهم ثقات احتج بهم البخاري ومسلم فـي -رضي االله عنها–ّ
ٍدلیــسه واختلاطــه، فالحــدیث علــى شــرط مــسلم دون ٍالأصــول مــا عــدا شــیخ مــسلم ســوید بــن ســعید فقــد تكلــم فیــه مــن جهــة ت

البخـاري الأمــر الــذي یــستوجب الوقــوف علـى أقــوال أئمــة الجــرح والتعــدیل فــي سـوید ومحاولــة الجمــع والتوفیــق بینهــا، وبیــان 
.ٍسبب تخریج مسلم لحدیثه في أصل أحادیث الباب

قـال عبـد :يـتـیل في سوید وهي علـى النحـو الآأقوال أئمة الجرح والتعد)١٥(وابن حجر)١٤(فقد نقل الحافظان الذهبي
". ّاكتبهـا كلهـا فإنـه صـالح أو قـال ثقـة: عرضت على أبي أحادیث سوید عـن ضـمام بـن إسـماعیل فقـال لـي: "االله بن أحمد

أي -ًكـان صـدوقا وكـان یـدلس ویكثـر: "وقال أبو حـاتم". ًأرجو أن یكون صدوقا لا بأس به: "ونقل أبو داود عن أحمد قوله
رأیـت أبـا زرعـه یـسيء القـول فیـه، : قـال البرذعـي" كان قد عمـي فـیلقن مـا لـیس مـن حدیثـه: "وقال البخاري". -لتدلیسمن ا

ّأمــا كتبــه فــصحاح، وكنــت أتتبــع أصــوله فأكتــب منهــا، فأمــا إ: فــأیش حالــه؟ قــال: فقلــت لــه وقــال ". ذا حــدث مــن حفظــه فــلاِّ
".كارة فیجیزهّثقة ولما كبر قرىء علیه ما فیه بعض الن: قطنيالدار

وصــنفه الحــافظ . )١٧(، وابــن ســبط العجمــي فــي التبیــین لأســماء المدلــسین)١٦(وقــد ذكــره العلائــي فــي المختلطــین
ّـابن حجر في المرتبة الرابعة من مراتب المدلسین وهم مـن اتفـق الأئمـة علـى أنه لا یحـتج مـن حـدیثهم إلا بمـا صـرحوا فیـه 

ُسوید بن سعید الحدثاني موصوف بالتدلیس، وصفه به : "ء والمجاهیل، فقالبالسماع؛ لكثرة تدلیسهم عن الضعفا
ِّالدارقطني والإسماعیلي وقد تغیـر فـي آخـر عمـره بـسبب العمـى، فـضعف بـسبب ذلـك، وكـان سـماع مـسلم منـه قبـل 

.)١٨("ذلك في صحته
:ویلحظ من خلال ما سبق بیانه من أقوال أئمة النقد في سوید الآتي

ق الإمــامین الــدارقطني وأحمــد لــسوید بــن ســعید، وتــوثیقهم معتبــر إذ همــا مــن أئمــة النقــد المعتــدلین الــذین یعتــد توثیــ:ًأولا
.بتوثیقهم وكذا تجریحهم، وقد وافقهما العجلي وهو من المتشددین، وهذا على اعتبار حاله قبل العمى والتغیر

ــا : لعدالــة صــحیح الكتــاب فــي جانــب الــضبط، ومــنهمّــوهنــاك مــن أئمــة النقــد مــن نــص علــى أنه صــدوق فــي جانــب ا: ًثانی
وأبـــو حـــاتم الـــرازي، حیـــث قـــال . ُصـــدوق مـــضطرب الحفـــظ ولاســـیما بعـــد مـــا عمـــي:"یعقـــوب بـــن شـــیبة، حیـــث قـــال

احـتج بـه مـسلم وروى عنـه :قلـت: "والذهبي إذ تعقب أقوال أئمـة النقـد فـي سـوید، فقـال". صدوق كثیر التدلیس:"عنه
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ه عمــر وعمــي فربمــا لقــن ممــا لــیس مــن حدیثــه وهــو البغــوي وابــن ماجــة وخلــق، وكــان ّصــاحب حــدیث وحفــظ لكن ّــ
".صادق في نفسه صحیح الكتاب

أبـي زرعـه "ّإذن بالنسبة لحفظه فقد ساء بعـد العمـى والتغیـر، أمـا كتبـه فهـي صـحاح كمـا نـص علـى ذلـك الحافظـان : ًثالثا
".الرازي والذهبي

ًیث الذي أخرجه مسلم محتجا به في الأصول ما یخشى من تـدلیس سـوید، إذ ّأما عن تدلیسه، فقد زال في هذا الحد:ًرابعا
صــرح بالتحــدیث مــن شــیخه عبــد العزیــز بــن أبــي حــازم، فهــو مــن المرتبــة الرابعــة وهــذه المرتبــة یحــتج الأئمــة مــن 

ّأحادیث من صنفوا تحتها ما صرحوا فیه بالسماع من شیوخهم وقد تم ذلك بحمد االله ُ ْ َ.
بعض أقوال العلماء التي تشیر إلى أنه قد كـان یقبـل وساقفقد ذكره العلائي في المختلطین، : اختلاطهّوأما عن: ًخامسا

ّأمـا الحـافظ ابـن حجـر، فقـد ذكـر فـي طبقـات المدلـسین أنـه تغیـر ولـم یخـتلط. التلقین، والتلقین ناتج عن الاختلاط ّ .
:شة للأسباب الآتیةٍوعلى أي حال فاختلاط سوید أو تغیره لا یقدح في صحة حدیث عائ

ًإن مسلما :ًأولا قـد سـمع مـن سـوید قبـل تغیـره وهـو فـي صـحته وهـذا مـا نـص علیـه الحـافظ ابـن حجـر -رحمـه االله–ّ
.وهو من أهل التتبع والاستقراء

ّإن ســوید بــن ســعید مــن شــیوخ مــسلم المعــروفین، والتلمیــذ أدرى وأعــرف بحــال شــیخه ممــن ســواه، بــل إن مــن : ًثانیــا ّّ ٍ
ّعتبـــارات التـــي تـــم تخـــریج الروایـــة عـــن المختلطـــین فـــي الـــصحیحین علیهـــا هـــي كـــون المخـــتلط شـــیخ جملـــة الا

ّالبخــاري ومــسلم، وبالتــالي فــإن مــسلما إنما انتقــى مــن أحادیثــه مــا ثبتــت صــحته عنــده مئــة بالمئــة، وممــا یؤكــد  ــ ّ ً ّ
ّلم ثم شـاخ وأضـر ونقـص كان من أوعیة الع: قلت"ذلك قول الذهبي في تعقبه على أقوال أئمة النقد في سوید 

ــــه مــــن أصــــوله  ــــاكیر ویخــــرج ل ــــك المن ــــب تل ــــرى مــــسلما یتجن ــــث منكــــرة، فت ــــه أحادی ــــي أحادیث ــــأتى ف ًحفظــــه، ف
.)١٩("المعتبرة

ّثــم إن الحــدیث قــوي بمتابعاتــه وشــواهده، فقــد روي عــن عــشرة مــن صــحابة رســول االله: ًثالثــا ّ ّ تفرعــت عــنهم طــرق
یــث التــي أنكرهــا بعــض العلمــاء كالإمــامین ابــن عــدي والــذهبي الحــدیث وتعــددت، وهــو لــیس مــن جملــة الأحاد

.على سوید بن سعید
النكتــة فــي تــصدیر مــسلم لحــدیث شــیخه ســوید هــي علــو إســناده وتمــام حدیثــه، فعــدل عــن روایــة شــیخه ّولعــل: ًرابعــا

ولمجیئهـا نزول سندها،: إسحاق ابن إبراهیم وأخرجها متابعة لحدیث سوید على الرغم من قوة إسنادها لسببین
.مختصرة، هذا واالله أعلم

:-رضي االله عنها–متابعات حدیث عائشة 
متابعــة وهیــب بــن خالــد لعبــد العزیــز بــن أبــي حــازم عــن أبیــه عــن أبــي ســلمه عــن عائــشة، وهــذه : أخــرج مــسلم-١

حــدثنا إســحاق بــن إبــراهیم الحنظلــي أخبرنــا المخزومــي حــدثنا وهیــب عــن أبــي حــازم بهــذا: متابعــة تامــة، فقــال
.فذكر الحدیث ولم یطوله كتطویل أبي حازم)٢٠(..."أن یأتیهّأن جبریل وعد رسول االله"الإسناد 
ًأن وهیب بن خالد اختصر الحدیث فلم یأت به تاما ومطولا كما أتى بـه عبـد العزیـز بـن -رحمه االله–ویقصد  ً ِ ّ

وصـدر البـاب بحـدیث ابـن أبـي حـازم ّأبي حازم؛ ولهـذه النكتـة أخـر مـسلم هـذه الروایـة فجعلهـا فـي المتابعـات،
.لتمامه، واالله أعلم

وأخرج كل من ابن أبي شیبة، وابن ماجـة، والطحـاوي متابعـة محمـد بـن عمـرو لأبـي حـازم عـن أبـي سـلمه عـن -٢
.عائشة به وهي متابعة ناقصة
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: قالــتمــن طریــق علــي بــن مــسهر عــن محمــد بــن عمــرو عــن أبــي ســلمه عــن عائــشة : أخرجــه ابــن أبــي شــیبة: ًأولا
ّفـي سـاعة یأتیـه فیهـا فـراث علیـه فخـرج النبـي جبریـل واعد رسـول االله" ٍ فـإذا هـو جبریـل قـائم علـى

ًإن في البیت كلبا وانا لا ندخل بیتا فیه صورة ولا كلب: "ما منعك أن تدخل، قال: "الباب، فقال ًّ ٕ ّ")٢١(.
ٍأما ابن ماجة فقد أخرجه من طریق أبي بكر بن أبي شی: ًثانیا .)٢٢(بة وباللفظ نفسه لكن بتقدیم كلب ولا صورةّ
ــا : ّوأخرجــه الطحــاوي مــن طریــق إســماعیل بــن جعفــر عــن محمــد بــن عمــرو عــن أبــي ســلمه عــن عائــشة أن: ًثالث
ّفي ساعة یأتیه فیها فذهبت الساعة ولم یأته فخرج النبي ّجبریل واعد النبي " ٍ فإذا جبریـل–- علـى

ًإن فـي البیـت كلبـا وانـا لا نــدخل بیتـا فیـه كلـب ولا صـورة، فــأمر : البیــت، قـالمـا منعـك أن تـدخل: البـاب قـال ًّ ٕ ّ
.)٢٣("ّبالكلب فأخرج ثم أمر بالكلاب أن تقتلرسول االله

ّأن الـرواة عـن محمـد بـن عمـرو مـنهم مـن اختـصر القـصة كعلـي بـن مـسهر، ومـنهم مـن : ویلحظ في هذه المتابعة
، وكان هذا قبل نـسخ الأمـر بقتـل الكـلاب، "ّثم أمر بالكلاب أن تقتل: "د فیهاأوردها كاملة كإسماعیل بن جعفر وزا

ً، ولا تعــد هــذه الزیــادة مخالفــة لروایــة علــي بــن مــسهر؛ لأن علیــا ذكــر )٢٤(وهــي زیــادة مقبولــة، فإســماعیل ثقــة ثبــت ّ
ث میمونـة علـى مـا ٕالقصة مختصرة، واسماعیل ذكرها بتمامها، بدلیل مجيء هذه الزیادة من روایة الثقات فـي حـدی

.-إن شاء االله تعالى-سیأتي تخریجه
:وهناك متابعات أخرى لأصل حدیث عائشة

ًجاء فیها تحریم تصویر كل ذي روح آدمیـا كـان أو غیـره، وهتـك الـستور التـي فیهـا الـصور والأمـر بطمـسها، ولعـن 
:ًالمصورین وبیان أنهم أشد الناس عذابا یوم القیامة، وهي على النحو الآتي

ّحـــدیث مالـــك عـــن نـــافع عـــن القاســـم بـــن محمـــد عـــن عائـــشة أُم المـــؤمنین أنهـــا اشـــترت نمرقـــة فیهـــا : لحـــدیث الأولا
: فقلـت:ل فعرفـت فـي وجهـه الكراهیـة، قالـتقام على الباب فلم یـدخّتصاویر، فلما رآها رسول االله

َّإن أصــحاب هــذه ": ٕیــا رســول االله أَتــوب إلــى االله والــى رســول االله فمــاذا أذنبــت؟ فقــال رســول االله 
َّإن البیــت الــذي فیــه الــصور لا : "ّأحیــوا مــا خلقــتم، ثــم قــال: الــصور یــوم القیامــة یعــذبون، فیقــال لهــم

.)٢٥("تدخله الملائكة
وسـادة فیهـا تماثیـل ّحشوت للنبي: حدیث إسماعیل بن أمیة عن نافع عن القاسم عن عائشة قالت: الحدیث الثاني

مـا بـال : بین البابین وجعل یتغیر وجهـه، فقلـت مـا لنـا یـا رسـول االله، قـالفجاء فقام )٢٦(ّكأنها نمرقة
ًأمـا علمـت أن الملائكـة لا تـدخل بیتـا : وسادة جعلتها لك لتضطجع علیها، قال: هذه الوسادة، قالت ّ

. )٢٧("ّفیه صورة، وأن من صنع الصورة یعذب یوم القیامة یقول أحیوا ما خلقتم
كان لنا ستر فیـه تمثـال طـائر، : "ن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة، قالتحدیث حمید ب: الحدیث الثالث

ّحـولي هـذا، فـإني كلمـا دخلـت فرأیتـه ذكـرت وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول االله ّ
ّوكان لي قطیفة كنا نقول علمها حریر فكنا نلبسها: الدنیا، قالت ّ")٢٨(.

مـن سـفر وقـد سـترت علـى بـابي قدم رسـول االله: "عروة عن أبیه عن عائشة قالتحدیث هشام بن:الحدیث الرابع
.)٣٠("فیه الخیل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته)٢٩(ًدرنوكا

ٍمـن سـفر وقـد سـترت قـدم رسـول االله: سـمعت عائـشة تقـول: حدیث عبد الرحمن بن القاسم قال: الحدیث الخامس
ــا تماثیــل، فلما رآه رســول االلهلــي فیهــ)٣٢(لــي علــى ســهوه)٣١(ٍبقــرام ّًأشــد النــاس عــذابا : "هتكــه وقــال

.)٣٣("فجعلناه وسادة أو وسادتین: یوم القیامة الذین یضاهون بخلق االله، قالت
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لا تـدخل الملائكـة : "یقـولسـمعت رسـول االله : حدیث زید بن خالد الجهني عن أبـي طلحـة قـال: الحدیث السادس
ّإن هــذا یخبرنــي أن النبــي: فأتیــت عائــشة، فقلــت: الًبیتــا فیــه كلــب ولا تمثــال، قــ ّلا تــدخل : "قــال

لا، ولكـن سـأحدثكم مـا : ًالملائكة بیتا فیه كلب ولا تماثیل، فهل سمعت رسول االله ذكـر ذلـك؟ فقالـت
ّرأیته فعل، رأیته خرج في غزاته فأخذت نمطـا فـسترته علـى البـاب، فلمـا قـدم فـرأى الـنمط عرفـت .)٣٤(ً

ّإن االله لـم یأمرنـا أن نكـسو الحجـارة والطـین، : جهه فجذبـه حتـى هتكـه أو قطعـه، فقـالالكراهیة في و
.)٣٥("ًفقطعنا منه وسادتین وحشوتها لیفا فلم یعب ذلك: قالت

:ویستفاد من جملة هذه الأحادیث المرویة عن عائشة
ّو حاصـل لمـستعملها؛ لأنهـا لا ّالنهي عن اتخاذ الصور من ذوات الأرواح؛ لأن الوعید إذا حصل لصانعها فهـ: ًأولا

تــصنع إلا لتــستعمل، فالــصانع متــسبب والمــستعمل مباشــر فیكــون أولــى بالوعیــد، وهــذه هــي النكتــة مــن تقــدیم 
ً، وان الملائكة لا تدخل بیتـا فیـه كلـب "ّإن أصحاب هذه الصور یعذبون في بعض الروایات على جملة"جملة  ّ ٕ

.من الدخولّمع أنها هي المطابقة لامتناعه " ولا صورة
ّویستفاد أیضا بأنه لا فرق فـي تحـریم التـصویر بـین أن تكـون الـصورة لهـا ظـل أو لا وبـین أن تكـون مدهونـة : اًثانی ً

.)٣٦(أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة
ُجاء في حدیث زید عن أبي طلحة أن النبي قد جذب النمط وهتكه أي قطعـه أو أتلفـه أو أتلـف الـصورة التـي : ًثالثا ّ ّ

.ه، وفي هذا دلیل على تغییر المنكر بالید وهتك الصور المحرمة والغضب عند رؤیة المنكرفی
ْإن االله لــم یأمرنــا أن:" هانفــسوقولــه فــي الروایــة ّهــو منــع كراهــة تنزیــه لا تحــریم؛ لأن": نكــسو الحجــارة والطــینّ

ّحقیقة اللفظ أن االله تعالى لم یأمرنا بذلك وهذا یقتضي أنه لیس بواجب ولا .)٣٧("مندوب ولا یقتضي التحریمّ
 

ّإنـا لا ":جبریـل، فقـالّوعـد النبـي: "مـن طریـق ابـن وهـب حـدثني عمـرو عـن سـالم عـن أبیـه قـال: أخرجه البخاري
ًبـاس، بـاب لا تـدخل الملائكـة بیتـا فیـه صـورة؛ لفائـدة وأعـاده بـنفس الـسند فـي كتـاب الل. )٣٨("ًندخل بیتا فیـه صـورة ولا كلـب

ّـلتـأخره؛ لأنه لـیس مـن حینما احتبس علیـه جبریـل أي تـأخر علیـه إذ تـضایقّجدیدة في المتن وهي بیان حال النبي 
جبریـل فــراثّوعـد النبـي":ن الـسبب ونـص الحـدیثعادتـه إذ وعـد بـالمجيء أن یتـأخر علیـه إلا لـسبب مـا والحـدیث قــد بـی

ًإنــا لا نــدخل بیتــا فیــه صــورة ولا :"فلقیــه فــشكا إلیــه مــا وجــد، فقــال لــهّ، فخــرج النبــيّحتــى أشــتد علــى النبــي )٣٩(علیــه
مــن طریــق شـیخه یــونس وبقیــة الــسند هــو ســند البخـاري الــسابق، لكــن بالاقتــصار علــى قــول : وأخرجــه الطحــاوي. )٤٠("كلـب
ًإنا لا ندخل بیتا فیه صورة":ّالنبي ّ")٤١(.

ّكــأن الــرواة كــانوا فــي روایــتهم لهــذا الحــدیث یقتــصرون علــى الموضــع الــذي یناســب حــال المخــاطبین بــه، فــإذا كــان و
ٍالمخاطب ممن یعتني بأمر الصور كان الراوي ینبهه إلى حكم شرعي مفاده عدم دخول الملائكة البیت الذي فیـه الـصور،  ّ

ّــواذا كــان المخاطــب بالحــدیث ممن یعتنــي بــالكلاب والــصور  علــى حــد ســواء ذكــر الــراوي فــي روایتــه مــا یفیــد عــدم دخــول ٕ
.ًالملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة كما في روایتي یحیي بن سلیمان عند البخاري، واالله تعالى أعلم

ًإنـــــا لا نقـــــرب مكانـــــا فیـــــه جـــــرس ولا : "وهنـــــاك روایـــــة أخـــــرى أخرجهـــــا الخطیـــــب البغـــــدادي عـــــن ابـــــن عمـــــر بلفـــــظ ّ
َأن عمرو بن دینار قد خالف عمر بن محمد بن زید من ناحیتین: الروایةویلحظ على هذه .)٤٢("صورة ُ ّ:

mailto:Q�b@WA
mailto:N@j
mailto:@P
mailto:@P


 
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، وهـذا مخـالف لروایـة -عمـر–ّأنه جعـل الحـدیث مـن روایـة سـالم بـن عبـد االله عـن أبیـه ابـن عمـر عـن أبیـه : لأولىا
، فجعـل الحـدیث مـن مـسنده ولـیس -ابن عمر–عمر بن محمد عند البخاري التي رواها عن سالم عن أبیه 

.ن روایته عن أبیه عمر بن الخطابم
ًإنا لا نقـرب مكانـا فیـه جـرس ولا صـورة: "في سیاق متن الحدیث، حیث قال في روایته: الثانیة َ، بینمـا روایـة عمـر "ّ ُ

ًإنــا لا نــدخل بیتــا فیــه كلــب ولا صــورة"بــن محمــد  ، فالحــدیث محفــوظ عــن ابــن عمــر بهــذا الــسیاق كمــا عنــد "ّ
رس وعــدم صــحبة الملائكــة لرفقــة فیهــا كلــب ولا جــرس قــد جــاءت فــي روایــة الجــةٕالبخــاري، وان كانــت لفظــ

وبالتـالي فهـذه الروایـة بهـذا اللفـظ عـن ابـن عمــر . )٤٣(أخـرى صـحیحة كمـا فـي روایـة أبـي هریـرة عنـد مـسلم
.تعتبر شاذة غیر محفوظة، واالله أعلم

 

ّابن شهاب عن ابـن الـسباق أن عبـد االله بـن عبـاس : كلهم من طریق)٤٦(وأبو داود)٤٥(وابن حبان)٤٤(سلمأخرجه م
ًأصبح یوما واجماّأخبرتني میمونة أن رسول االله: قال یا رسول االله لقد اسـتنكرت هیئتـك منـذ الیـوم، : ، فقالت میمونة)٤٧(ً

ْإن جبریل كان وعدني أن: قال رسول االله  یومـه فظـل رسـول االله: مـا أخلفنـي، قـالا وااللهَّاللیلـة فلـم یلقنـي أمـیلقـانيّ
ّذلك ثم وقع في نفـسه جـرو كلـب تحـت فـسطاط
ّلنـا فـأمر بـه فـأخرج، ثـم أخـذ بیـده مـاء فنـضح مكانـه، فلمـا أمـسى لقیـه )٤٨( ً ّ

ًأجـل، ولكنـا لا نـدخل بیتـا فیـه: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحـة، قـال: جبریل، فقال له كلـب ولا صـورة، فأصـبح رسـول ّ
وفـي روایـة أبـي ". ّیومئذ، فأمر بقتل الكلاب حتى إنه یأمر بقتل كلب الحائط الـصغیر ویتـرك كلـب الحـائط الكبیـراالله 

زیـادتین علـى مـا -رضـي االله عنهـا–وفـي حـدیث میمونـة ". تحـت فـسطاط"بـدل " تحـت بـساط لنـا: "داود قال رسـول االله
:في حدیث عائشة

ًإنه علیه الصلاة والسلام أخذ بیده ماء فنضح به مكان الجرو، مما یدل على نجاسة الكلب خلافـا لمـن قـال بعـدم : ىالأول ّ ّ
ّنجاسته وانما نضح النبي ّ ٕًمكانه احتیاطا.

جــاء فیــه الأمــر بقتــل الكــلاب لكــن مــع التفریــق مــا بــین كلــب الحــائط الــصغیر وكلــب الحــائط الكبیــر؛ وذلــك لعــدم : الثانیــة
اجة الماسة للأول كما هو الحال بالنسبة للثاني، بینما في حدیث عائشة من طریق إسماعیل بـن جعفـر جـاء الح

.الأمر بقتل الكلاب بشكل عام دونما تفریق، وعلى أي حال فقد كان هذا قبل الأمر بنسخ قتل الكلاب
 ::

ّأن أبـــا هریـــرة كـــان ممـــن روى قـــصة مجـــيء جبریـــل إلـــى بیـــت النبـــي : إلیـــهّوممـــا تجـــدر الإشـــارة  ّ ّ والـــسبب فـــي ،
إلـى ّأرشـد جبریـل النبـيًامتناعه من الدخول، وجاء فیه أیضا ما یجب فعله حتى نضمن دخـول الملائكـة إلـى بیوتنـا، فقـد 

یقطـــع ویجعـــل منـــه ْبة للـــستر أنقطـــع رأس التمثـــال الـــذي كـــان فـــي بیتـــه بحیـــث یـــصیر كهیئـــة الـــشجرة، وكـــذا الحـــال بالنـــس
ًمــسلم مختــصرا جــدا مقتــصرا علــى : وحــدیث أبــي هریــرة أخرجــه. یخــرج مــن البیــتْوســادتان منبوذتــان یوطــآن، وبالكلــب أن ً ً

ّوقولـــه ولا صـــورة مـــن بـــاب التأكیـــد لا أنهمـــا مختلفـــان بـــدلیل . )٤٩("ًلا تـــدخل الملائكـــة بیتـــا فیـــه تماثیـــل ولا صـــور"قولـــه 
ِوأخرجـــه كـــل مـــن ابـــن حبـــان. علـــى مـــا ســـیأتي" ولا صـــورة تماثیـــل"واحـــد كمـــا فـــي بعـــض الطـــرق مجیئهمـــا بمعنـــى  ُ)٥٠( ،

: قال رسـول االله:ثنا أبو هریرة، قالیونس بن أبي إسحاق حدثنا مجاهد حد:كلهم من طریق) ٥٢(، وأبي داود)٥١(والترمذي
ّخلت علیك البیت الذي كنت فیه إلا أنـه كـان فـي بـاب أكون دْإني كنت أتیتك البارحة فلم یمنعني أن: أتاني جبریل، فقال"

فیــه تماثیــل، وكــان فــي البیــت كلــب، فمــر بــرأس التمثــال الــذي بالبــاب )٥٣(ِــالبیــت تمثــال الرجــال، وكــان فــي البیــت قرام ســتر
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  ٩٦

ل فلیقطــع فلیــصیر كهیئــة الــشجرة، ومــر بالــستر فلیقطــع ویجعــل منــه وســادتین منبــذتین یوطــآن، ومــر بالكلــب فیخــرج، ففعــ
".له فأمر به فأخرج)٥٤(ً، وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسین تحت نضدرسول االله 

– 
.زید بن خالد الجهنيابن عباس و: وقد روي حدیث أبي طلحة من طریق صحابیین هما

ٍروي حــدیث ابــن عبـاس عــن أبــي طلحـة مــن طــرق عــدة : -عنهمــارضـي االله -حـدیث ابــن عبــاس عـن أبــي طلحــة-أ ٍ ُ
غالبهـــا فـــي الـــصحیحین وبقیتهـــا فـــي الـــسنن والمعـــاجم والمـــصنفات، سأقتـــصر علـــى تخـــریج روایـــة واحـــدة صـــحیحة خـــشیة 

: ّوهي روایة معمر عن الزهري عن عبید االله أنه سمع ابن عبـاس یقـول. ّالإطالة؛ ولأنها متفقة أو متشابهة من حیث المتن
.)٥٥("ًلا تدخل الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة تماثیل:"یقولسمعت رسول االله: سمعت أبا طلحة یقول

روایــة الأوزاعــي عــن الزهــري عــن عبیــد االله، حــدثني أبــو وأشــیر إلــى روایــة أخــرى وقــع خطــأ فــي إســنادها وهــي 
فقد أسقط الأوزاعي في السند ابن عبـاس مـا . )٥٦("صورةًلا تدخل الملائكة بیتا فیه كلب ولا: "قالَّطلحة أن رسول االله

كـل مـن ّعبیـد االله لـم یـدرك أبـا طلحـة، وقـد نـصّبین عبید االله بن عبد االله وأبي طلحة فالحدیث منقطـع غیـر متـصل؛ لأن
اعـي یعتبـر مـن ّعلـى أن مـصدر الخطـأ فـي الروایـة الناقـصة هـو الأوزاعـي والأوز) ٥٨(وابن عبد البـر) ٥٧(الإمامین الدارقطني

على ذلـك الحـازمي فـي شـروط الأئمـة الخمـسة، وقـد خـالف فـي هـذا ّالطبقة الثانیة من طبقات الرواة عن الزهري كما نص
الحــدیث مــن هــم أحفــظ منــه وأضــبط، خــالف معمــر، ویــونس، وشــعیب، والزبیــدي، وســفیان بــن عینــة، وهــؤلاء جمــیعهم مــن 

ر عنـد أئمـة النقـد، واالله ّوایتهم مقدمـة علـى روایتـه عنـد التعـارض كمـا هـو مقـرالطبقة الأولى في الروایة عن الزهري؛ لذا فر
.أعلم

بـن خالـد اشـتمل علـى حكـم جدیـد وحـدیث زیـد : -رضي االله عنهمـا-لحةحدیث زید بن خالد الجهني عن أبي ط-ب
ًفیمـــا یخـــص موضـــوع التـــصویر وهـــو اســـتثناء الـــرقم فـــي الثـــوب وذلـــك فیمـــا إذا كـــان ممتهنـــا ومداســـا ً وقـــد أخـــرج حدیثـــه . ّ

ّأن رسـول االله َـمـن طریـق بـسر بـن سـعید عـن زیـد بـن خالـد عن أبـي طلحـة صـاحب رسـول االله)٦٠(ومسلم)٥٩(البخاري
ّإن الملائكة لا تدخل بیتا فیـه صـورة، قـال بـسر ثـم اشـتكى زیـد فعـدناه، فـإذا علـى بابـه سـتر فیـه صـورة، فقلـت لعبیـد : "قال ً ّ

ًإلا رقمـا فـي : "ألم یخبرنا زید عن الصور یوم الأول؟ فقـال عبیـد االله ألـم تـسمعه حیـث قـالّاالله ربیب میمونة زوج النبي 
".ثوب

والـذي نقـل عنـه الاسـتثناء هـو زیـد بـن خالـد الجهنــي هـو رسـول االله " ًإلا رقمـا فـي ثـوب: "ّویلحـظ أن القائـل
ًفــي حدیثــه عــن أبــي طلحــة، ویبــدو أن زیــدا ً ّقــد فهــم مــن كــلام النبــي العمــوم أي عمــوم التــصاویر فــي الثــوب ســواء

ّأكانت منصوبة أو غیر منصوبة، والنبي ً ُإنما قصد إباحـة الـرقم فـي الثـوب فیمـا إذا كـان ممتهنـا یـداس ویوطـأ، وهـذا مـا ً ّ ّ
.دلت علیه أحادیث عائشة التي سبق تخریجها

 :–:
حینما دخل البیت، ووجد فیه صـورة إبـراهیم وصـورة مـریم اسـتنكر ذلـك الـصنیع، ّحدیث ابن عباس جاء فیه أنهو

ّولـم یدخلــه كمــا جــاء فــي بعــض طــرق الحــدیث حتــى محیــت معــالم تلــك الــصور، فــدل ذلــك علــى المبالغــة فــي تحــریم اتخــاذ 
ّالصور في أماكن العبادة وأنها لا بد أن تنزه عن ذلك، كما أن ها لیست كغیرها من الأمـاكن، یتـضح ذلـك مـن خـلال موقفـه ّّ

 من الصور التي كانت معلقة في الستور والثیاب فقد اكتفـى بقطعهـا وجعلهـا وسـائد توطـأ وتـداس بینمـا لـم یكتفـي بـذلك
.في الكعبة بل أَمر بمحي معالم الصور التي كانت فیها بكاملها
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٩٧

دخـل :مـولى ابـن عبـاس عـن ابـن عبـاس قـالطریـق كریـب: نهاوحدیث ابن عباس أخرجه البخاري من عدة طرق م
ًأمـا لهـم فقـد سـمعوا أَن الملائكـة لا تـدخل بیتـا فیـه صـورة هـذا : البیت فوجد فیه صـورة إبـراهیم وصـورة مـریم، فقـالّالنبي ّ

أمــا واالله قــد قــاتلهم االله: "قــالّومــن طریــق عكرمــة عــن ابــن عبــاس أن رســول االله . )٦١("إبــراهیم مــصور فمــا لــه یستقــسم
ّوفــي هــذه الطریــق إشــارة إلــى أن . )٦٢("ّعلمــوا أنهمــا لــم یستقــسما بهــا قــط، فــدخل البیــت فكبــر فــي نواحیــه، ولــم یــصل فیــه

ـــلـــم یـــصل داخـــل البیــت، وهـــذه المـــسألة فیهـــا خـــلاف، وقــد رجح البیهقـــي عقـــب تخریجــه لهـــذه الروایـــة مـــن طریـــق ّالنبــي ّ
ّخل البیت؛ لأنه شاهد أي قد حضر القصة والواقعة، والذي قال بأنه لم یـصل فیـه ّالبخاري نفسه قول من قال أنه صلى دا ّ

ّ؛ ولأن المثبت مقدم على النافي كما هو مقر)٦٣(لیس بشاهد .ر في علم مختلف الحدیثّ
:: 

آدم بـن :ُن تلامذتـه بزیـادة لفظـة جنـب وهـمعبة الكثیـر مـومدار حدیث علي هـو شـعبة بـن الحجـاج، وقـد رواه عـن شـ
كلهـم رووا ،)٦٧(وهـشام بـن عبـد الملـك،)٦٦(، وأبـو الولیـد الطیالـسي)٦٥(بن سـعید القطـانیىومحمد بن جعفر ویح،)٦٤(إیاس

ي ّعن عبد االله بـن نجـي عـن أبیـه عـن علـي بـن أبـي طالـب عـن النبـة الحدیث عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرع
 وهنـاك الـبعض مـن تلامذتـه روى الحـدیث عنـه بـدون لفظـه ". ًالملائكة لا تدخل بیتا فیـه صـورة ولا كلـب ولا جنـب"قال
وهنـاك مـن روى عنـه الحـدیث بـالوجهین ، )٧٠(وحبـان بـن هـلال،)٦٩(وعبد االله بـن رجـاء،)٦٨(عفان بن مسلم: ، وهم"جنب"

، والحــارث )٧٢(، ویحیــى بــن ســعید القطــان)٧١("غنــدر"محمــد بــن جعفــر: مجنــب، ومــرة بــدونها، وهــة ًمعــا، مــرة بزیــادة لفظــ
تـــصحیح الحـــاكم، ووافقـــه الـــذهبي، وكـــذلك : ّالأمـــر الـــذي یـــدل علـــى أن هـــذه الزیـــادة زیـــادة صـــحیحة ویؤیـــده. )٧٣(العكلـــي

ّحه ابن حبان، وسكت عنه أبو داود، وأن من رواه من أصحاب شعبة بدون الزیادة قد قصر بـه أي لـم ّصح ًیـأت بـه تامـا، ّ
ًومن رواه بتلك الزیادة فقد جوده فأتى به تاما، ویدل على ذلك روایة من رواه من أصحاب شعبة على الـوجهین معـا وهـم ً :

ّغندر، ووافقـه یحیـى بـن سـعید القطـان، والحـارث العكلـي وهـم مـن أوثـق النـاس وأثبـتهم فـي شـعبة ولاسـیما غنـدر، فقـد جـاء 
غنـدر مـن : "، وقال العجلي)٧٤("ذا اختلف الناس في حدیث شعبة فكتاب غندر حكم فیما بینهمإ: "ّعن ابن المبارك أنه قال

.)٧٥("أثبت الناس في حدیث شعبة
ًأما كیف تفسر روایتهم للحدیث عن شعبة على الـوجهین معـا، فنقـولو ُ ّإن روایـتهم للحـدیث بتلـك الزیـادة أو بـدونها : ّ

ّالحدیث، فإذا كان المخاطب أو السامع ممن یهمـه أمـر الـصور والاعتنـاء على حسب مقتضى الحال وطبیعة المخاطبین ب
ًلا تدخل الملائكة بیتا فیـه صـورة ولا "ّوالانشغال بالكلاب وكان ممن یجهل الحكم فالراوي یقتصر في تلك الحال على لفظ 

وهي روایـة " كلب"ةدون لفظ" صورة"ّ، بدلیل أنه في بعض روایات هذا الحدیث اقتصر فیها بعض الرواة على لفظة "كلب
ًواذا كـان المخاطـب أو الـسامع ممـن یجهـل أن الملائكـة لا تـدخل بیتـا . عبد االله بن رجاء وهـلال بـن حبـان عنـد الطحـاوي ّ ّ ٕ

فیــه جنــب والمقــصود هنــا بالجنــب مــن یتخــذ تــرك الاغتــسال مــن الجنابــة عــادة فــلا یغتــسل، ففــي تلــك الحالــة ینــشط الــراوي 
ًإن المــراد بالجنــب مــن یتهــاون بالاغتــسال ویتخــذ تركــه عــادة لا مــن یــؤخره : "یقــول الخطــابي". جنــب"للحــدیث فیــذكر لفظــة 

.)٧٦("ّویقویه أن المراد بالكلب غیر ما أذن في اتخاذه، وبالصور ما فیه روح وما لا یمتهن: لیفعله، قال
رو بـن خالـد عـن حبیـب بـن من طریق عمـوهناك روایة أخرى لحدیث علي بن أبي طالب أخرجها أحمد في المسند 

ّفلـم یـدخل علـي، فقـال لـه النبـي مـا منعـك أتـاني جبریـل : "قـالّأبي ثابت عن عاصم بن حمزة عن علي عن النبـي ّ
:ولا تصح هذه الروایة لسببین. )٧٧("ًإنا لا ندخل بیتا فیه صورة ولا بول: "أن تدخل، قال

، ویقــصد بــذلك )٧٨("وقــد أجمعــوا علــى ضــعفه: "قــال الهیثمــيوهــو مجمــع علــى ضــعفه، فــي ســندها عمــرو بــن خالــد: الأول
وكان أبي لا یحدث عـن عمـرو : "قال عبد االله بن احمد: ومن أقوال أئمة النقد التي تؤكد قول الهیثمي. أئمة النقد

mailto:�@w
mailto:N@j
mailto:G@k
mailto:G@k
mailto:@|


 

  ٩٨

اب غیــر ثقــة ولا ّبــن خالــد كــذعمــرو : "وقــال الــدوري عــن ابــن معــین، "بــن خالــد كــان حدیثــه لا یــسوى عنــده شــيء
.)٧٩(..".مأمون

، فلــم تــرد هــذه "ولا بــول: "منكــرة خــالف فیهــا عمــرو جمیــع الــرواة الثقــات لهــذا الحــدیث وهــي قولــهةوفــي متنهــا لفظــ: الثــاني
ّاللفظة في روایة صحیحة مـن الروایـات التـي تـم تخریجهـا والوقـوف علیهـا، وعمـرو بـن خالـد لا یقـوى علـى مخالفـة 

.غیره ولاسیما الثقات، فحدیثه منكر
ّعن تخریج الإمام أحمد لهذا الحدیث عن عمرو مع أنه كان لا یسوى عنده شيء، فقد یكون هـذا الحـدیث مـن ّوأما 

ّضـمن الأحادیـث التـي أمـر أحمـد بالـضرب علیـه، لكنـه غفـل عنهــا وذهـل أو هـو ممـا أدخلـه ابنـه عبـد االله فـي المـسند فیمــا  ّ
.بعد، واالله أعلم

 :: 
، والترمـذي مـن طریـق روح بـن )٨٠(وحدیث أبي سعید أخرجه كل من ابن حبـان مـن طریـق أحمـد بـن أبـي بكـر

دخلـت :إسحاق مـولى آل الـشفاء أخبـره قـالّكلاهما عن مالك عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة أن رافع بن )٨١(عبادة
ّإن الملائكـة لا : "أخبرنـا رسـول االله : فقـال لنـا أبـو سـعید: دري نعـوده، قـالوعبد االله بـن أبـي طلحـة علـى أبـي سـعید الخـ

هــذا حــدیث حــسن : قــال الترمــذي عقــب تخریجــه". ًتــدخل بیتــا فیــه تماثیــل أو صــورة  یــشك إســحاق أیهمــا قــال أبــو ســعید
.صحیح

ن قال أبـو سـعید التماثیـل ّ، أي أن إسحاق یشك أي اللفظی"یشك إسحاق أیهما قال أبو سعید: "والمقصود بقوله
ّأم الصورة، وعلى أي حال هذا الشك لا یضر بصحة الحدیث؛ لأن مـن معـاني التمثـال فـي اللغـة تـصویر مـا یـصنع علـى 

.ًصورة ذوات الروح سواء أكان آدمیا أو غیر آدمي
 :": 

ني من طریق سلیمان بن بلال عن موسـى بـن عبیـدة عـن أبـان بـن صـالح عـن وحدیث أبي رافع أخرجه الرویا
فـأذن لـه فمكـث جاء فاستأذن على رسـول االلهّإن جبریل : "القعقاع بن حكیم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال

اً فیـه صـورة ولا تـنـدخل بیّا لـك قـال أجـل، ولكنـا لایا رسول االله قد أذنـ: ّبالباب، فلما راث علیه أخذ رداءه فخرج إلیه، فقال
ّفلمـا أصــبحنا أمرنـي رســول االله بقتــل : قـال أبــو رافــع". كلـب، فــذهبوا ینظـرون، فــإذا جـرو كلــب قــد دخـل فــي بعـض بیــوتهم

ّالكلاب، فلم أدع بالمدینة كلبا إلا قتلته، حتى جئت القصبة فوجدت امرأة قاصیة معها كلب لها كأني رحمتها ً)٨٢(.
ً، فالحـدیث مـن هـذه الطریـق یعـد ضـعیفا، لكـن )٨٣(حدیث موسى بن عبید الربذي وهو ضـعیفوفي سند هذا ال ّ ُ

.یتقوى بشواهده ویعتضد
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٩٩

 ::
:وحدیث أسامة أخرجه البزار من طریقین

ب عـن عبـد الـرحمن بـن مهـران عـن كریـب عــن مـن طریـق عمـرو بـن علـي أخبرنـا أبـو عاصـم أخبرنـا ابــن أبـي ذئـ: الأولـى
وهــذا : قــال البــزار عقــب تخریجــه. )٨٤("ًلا تــدخل الملائكــة بیتــا فیــه كلــب ولا صــورة: "قــالّأســامة أن رســول االله

روى عــن أســامة إلا مــن هــذا الوجــه، أي أن هــذا الحــدیث إنمــا یــروى بهــذا الإســناد؛ لأنــه هــو  ّالحــدیث لا نعلمــه ی ّ ّ ُــ
.ًولهذا أخرج البزار عقبه مباشرة طریقا أخرى لحدیث أسامة وحكم علیها بالغرابةالطریق الصحیح له؛ 

وأخرجه من طریق عثمان بن عمر أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحـارث بـن عبـد الـرحمن عـن كریـب عـن أسـامة بـن : الثانیة
ّإن جبریل لم یأت منذ ثلاث وان: فقال: ، فرأیت الكآبة فقیل لهّأتیت النبي: زید قال ٕ ًي أرى جـروا فـي البیـت فـأمر ّ

ًإنـا لا نـدخل بیتـا فیـه كلـب ولا تـصاویر: "َلم لـم تـأت؟ فقـال: به فأخرج، فتبدى جبریل فقال ولا :زارـــبـقـال ال. )٨٥("ّ
.نعلم روى الحارث بن عبد الرحمن عن كریب عن أسامة إلا هذا الحدیث

، وهـذا مخـالف لمـا "لـم یـأت جبریـل منـذ ثـلاث"ة فهو غریب من هذه الطریق، لیس هذا فحـسب ففـي متنـه زیـاد
ّجاء في حدیث میمونة وهو حدیث صحیح أن جبریل قد أتى النبي ّفي مساء الیوم التالي.

ّوربما یكون مصدر الخطأ في ذكر الحارث بن عبد الـرحمن بـدل عبـد الـرحمن بـن مهـران هـو الـراوي عـن ابـن 
ّ؛ وذلــك لأن ابــن أبــي ذئــب معــروف الروایــة عــن خالــه الحــارث بــن عبــد "عمــرعثمــان بــن "أبــي ذئــب فــي الطریــق الثانیــة 

ّالرحمن، فظن عثمـان أنـه هـو، فاسـتبدله بعبـد الـرحمن بـن مهـران، وهـذا یـسمى سـلوك الجـادة، أي سـلك بـه الطریـق الـسهل  ّ
ّالذي قد یتبادر إلى الذهن ویسبق إلیه اللسان، ومما یؤكد هذا الاحتمال أن الراوي عن ابن أ بـي الـذئب فـي الطریـق الأولـى ّ

وهذا الحـدیث لا نعلمـه یـروى عـن أسـامة إلا : "وهو أبو عاصم ساق الحدیث بإسناده الصحیح، فبان مدى دقة البزار بقوله
". بهذا الإسناد
 ::

ّه وشـواهده أنـه متعـدد المخـارج، ّویلحظ مما سبق بیانه من خلال تخریج حدیث عائشة وهو أصل المـسألة بمتابعاتـ
میمونة، وأبو طلحة، وأبو هریـرة، وابـن عمـر، وابـن عبـاس، وعلـي، وأبـو : "همفقد روي عن تسعة من صحابة رسول االله

ّوالحــدیث مــع كونــه متعــدد المخــارج إلا أن ســیاق ". ً-رضــي االله عــنهم جمیعــا-ســعید الخــدري، وأســامة بــن زیــد، وأبــو رافــع
ّفـي سـاعة یأتیـه فیهـا، ثـم جـاءت ّكـان قـد واعـد النبـي ّأن جبریـل : ّإلى أن القـصة واحـدة وهـيالروایات فیه تشیر  ٍ

ّبمعنـى أن وعـد االله جـل شـأنه نافـذ لا -ًذلك، قائلا مـا یخلـف االله وعـده ولا رسـلهالنبي تلك الساعة ولم یأته، فأستغرب  ّ
ًأصـبح یومـا واجمـا"ًلـیلا كمـا یـدل علیـه حـدیث میمونـة ّیتخلف إلا أن تخلف جبریل عن الحضور في تلك الساعة وكانـت ً "

ّكــان بــسبب مــانع منعــه مــن ذلــك، وهــذا مــا أحــس بــه النبــي ّ ٍ فأخــذ یبحــث عــن الــسبب أو یفكــر فیــه، فلمــا التفــت ،ّ ّ فــإذا
وایـة واالله مـا دریـت، فـأمر بـه فـأخرج، وفـي ر:متـى دخـل هـذا الكلـب ههنـا؟ فقالـتیـا عائـشة: جرو كلب تحت سـریره، فقـال

ٍثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فـأخرج: "میمونة ًوكـان ذلـك الكلـب جـروا : "، وفـي روایـة أبـي هریـرة"ّ
ّ، إذ من المستعبد أن تتكرر القـصة أو الواقعـة خاصـة بعـدما علـم النبـي "للحسن أو الحسین تحت نضد له، فأمر به فأخرج

ْب ولا صـورة، وحـدیث میمونـة وانًبامتناع دخول الملائكـة بیتـا فیـه كلـ ّأوهـم ظـاهره أن القـصة قـد وقعـت أكثـر مـن مـرة ٕ
ّ، لكن الأمر لیس كذلك، ومما یدفع هذا التوهم قول میمونة وهي ممن روت القـصة ّفي بیوتات النبي  ّ ّأصـبح النبـي "ّ

ًیوما واجما ّ، أي حزینا ومهمومـا، فلمـا اسـتنكرت"ً ً مـا حـصل ن سـبب حزنـه فـذكر لهـا هیئتـه سـألته عـ-رضـي االله عنهـا-ً
.-رضي االله عنها-البارحة في بیت عائشة
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ّالأظهر في حـدیث میمونـة وعائـشة أنهـا قـضیة واحـدة؛ لأن مـن البعیـد أن یتكـرر ذلـك، ووجـه الجمـع : "یقول الأبي ّ
تحـت فـسطاط ":كور فـي حـدیث عائـشة، وقـول میمونـةّأن الجرو وكان في بیت عائشة، والفـسطاط هـو بمعنـى الـسریر المـذ

. )٨٦("، أي لصاحب أمرنا،"لنا
ّأما بقیة الأحادیث المرویة عن الصحابة كحدیث أبي هریرة، وابـن عمـر، وابـن عبـاس، فالظـاهر أن النبـي ّ ّ حـدث

ًبما حصل في بیت عائشة من قصة عدم دخول الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة فـي مناسـبات عـدة اقتـضت ذكـر القـصة 
ًوأحیانــا أخــرى مقتــصرا علــى مــوطن الــشاهد منهــا -رضــي االله عنهمــا–مــا فــي حــدیثي میمونــة وأبــي هریــرة ًأحیانــا بأكملهــا ك ً

، فعلـى سـبیل -رضي االله عنهما–ًوهو عدم دخول الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة كما في حدیث ابن عباس وأبي طلحة 
ّالمثــال حــدیث ابــن عبــاس جــاء فیــه أن النبــي ّإبــراهیم : "فیهــا صــورتي إبــراهیم ومــریم وفــي روایــةّــلما دخــل الكعبــة ورأى

ًغـــضب واســـتنكر ذلـــك الفعـــل وأمـــر بالـــصور أن تمحـــى معالمهـــا، ثـــم قـــال مـــذكرا مـــن كـــان حاضـــرا وقتهـــا مـــن " وٕاســـماعیل ً ّ
واخــتلاف ألفــاظ الأحادیــث التــي رویــت عــن ". ًلا تــدخل الملائكــة بیتــا فیــه كلــب ولا صــورة: "-الــصحابة ومــنهم ابــن عبــاس

ّبخــصوص هــذه القــضیة راجــع إلــى أن الــصحابة الــذین رووا الأحادیــث المتعلقــة بهــا ً-رضــي االله عــنهم جمیعــا–الــصحابة
بحسب المناسبات التي قیلت فیها أو سمعوها عن غیره من الصحابة، وهكـذا حملهـا الـرواة ّأدوها كما سمعوها من النبي

.ه الواقعة ومقتضى الحالعنهم فعبروا بما تیسر لهم من التعبیرات التي تناسب مع هذ
 
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 

: 
ضــطراب، واختلفــت ألفاظــه حتــى أوهــم ظاهرهــا التعــارض والا-رضــي االله عنهــا-حــدیث عائــشةقــد كثــرت روایــات

ّوحـدیث عائـشة كثـرت روایاتـه واختلفـت ألفاظـه، حتـى یتـوهم أنـه مـضطرب : "ي في المفهـمبیقول القرط. ولیس الأمر كذلك
ّولیس كـذلك؛ لأنـه لـیس فیـه تنـاقض، وانمـا كانـت القـضیة مـشتملة علـى كـل مـا نقـل مـن الكلمـات والأحـوال المختلفـة، لكـن  ّٕ

یــصدر ْمــنهم بمـا تیـسر لـه مـن العبـارات عـن تلـك القـضیة، ویجـوز أنٌّكـلّـنقـل بعـض الـرواة مـا سـكت عنـه غیـرهم، وعبر 
ُمثل ذلك الاختلاف من راو واحد في أوقات مختلفة، ولا ی ّتناقضا، فإنه إذا جمعت تلـك الروایـات كلهـا انتظمـت وكملـت ُّعدٍ ً

لألفـاظ الأحادیـث وبیـان معاینهـا بطریقـة الجمـع بینهـا مـن خـلال شـرحه -رحمـه االله-ّثم أخـذ، )٨٧("الحكایة عن تلك القضیة
. فبعض الألفاظ المختلفة التي قد یوهم ظاهرها التعارض تحمل على بعضها البعض لاتفاقها في المعنى

وهـو "الـدرنوك"ُِّ، هذا النمط هو الذي عبر عنه فـي الروایـة الأخـرى "ًفأخذت نمطا فسترته على الباب: "فقول عائشة
وهــي " بــاب الــسهوة المــذكورة فــي الروایــة الأخــرى"یــل ذوات الأجنحــة، والبــاب یــراد بــه هنــا الــستر الــذي كــان فیــه تماثیــل الخ

ً، أي ســترت بــه البــاب أو جعلتــه ســترا علــى "ســترته علــى البــاب"-رضــي االله عنهــا–وقولهــا . بیــت صــغیر یــشبه المخــدع
ّفـي وجهـه؛ لأنه تلـون ووقـف ولـم یـدخل ّ، إنمـا عرفـت الكراهیـة "ّفلمـا رأى الـنمط عرفـت الكراهیـة فـي وجهـه: "الباب، وقولها ّـ

ّكما جاء في الطریق الآخر، ولما رأت تلك الحال خافت فقدمت في اعتذارها التوبة، ثم سألت عـن الـذنب فإنهـا لـم تعرفـه،  ّ ّ
ــنمط فهتكــه ــم یأمرنــا أن نكــسوا الحجــارة والطــین":وقولــه. فعنــد ذلــك جــذب ال یفهــم منــه كراهیــة ســتر الحیطــان " ّإن االله ل

ّستر؛ لأن ذلــك مــن الــسرف وفــضول زهــر الــدنیا التــي نهــى االله تعــالى النبــيبالــ ّأن یمــد عینیــة إلیهــا بقولــه تعــالى : وََلا
َتمـدن عینیــك إلــى مـا متعنا به أَزواجا منهم زهــرة الحیاة الــدنیا لنفتــنهم فیـه ورزق ربــك خیــر وأَ َ ٌَ ْ ْ َْ َ ْ ََ ْ َِّ َ ُ َ ُُ ْْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َــ ََ َـ َ ًـ َُّ َّْ ــ ِّ ِــ ِْ َّ َ َ َُ َـبقىَّ ْ]؛ ]١٣١آیــة: ســورة طــه

ّفــإني كلمــا دخلــت ذكــرت الــدنیا: "ولــذلك قــال فــي الروایــة الأخــرى ، وهــذا الــستر هــو الــذي كــان یــصلي إلیــه وكانــت صــوره "ّ
.)٨٩("ّفإنه لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاتي: "كما في روایة البخاري)٨٨(تعرض له في صلاته
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١٠١

: 
والقائــل هنــا –ّــفقـد جــاء عـن زیــد بـن خالــد الجهنـي كمــا فـي روایتــه للحـدیث عــن أبـي طلحــة الأنـصاري أنه قـال 

ّأن النبي -أي أبا طلحة–ّإن هذا یخبرني : أتیت عائشة فقلت-زید ّًلا تدخل الملائكـة بیتـا فیـه كلـب ولا تمثـال: "قال" ،
فظاهر قولها هذا یخـالف مـا سـبق . الحدیث..." لا ولكن سأحدثكم ما رأیته فعل: "االله ذكر ذلك، فقالتفهل سمعت رسول

وكـذا یخـالف مـا جـاء مـن روایـة " ّهي التي روت قصة عدم دخول جبریـل بیـت النبـي -رضي االله عنها–ّبیانه من أنها 
ّأمـا علمـت أن الملائكـة لا : "ّهـا نمرقـة، وفیـه أنـه قـال لهـاّوسـادة فیهـا تماثیـل كأنّحـشوت للنبـي: "ّالقاسم عنها أنها قالت
والذي یدفع ما ظاهره الإشكال ما جاء في روایـة حمـاد بـن سـلمه عـن سـهیل عـن سـعید . الحدیث..." ًتدخل بیتا فیه صورة

ًإن الملائكة لا تدخل بیتا فیه تصاویر ولا كلب: "قالّعن أبي طلحة أن رسول االله  ّأما هـذا فـلا "فیه ، وقول عائشة..."ّ
ّنمطـــا، فلمـــا دخـــل ّأحفظـــه عـــن رســـول االله، ولكـــن كـــان رســـول االله فـــي مغـــزى لـــه فتحینـــت قفلتـــه فكـــسوت عـــرش النبـــي  ً

.)٩٠(..."استقبلته فأخذت بیده، فقلت الحمد الله الذي نصرك وأعزك وأكرمك فنظرت إلیه فرأیت الكراهیة في وجهه
ّ، أي أنها لم تحفظه قولا فقط، ولكـن حفظـت مـن فعلـه أنـه عن رسول االلهّأما هذا فلا أحفظه: "فقول عائشة ًّ

أنكر ما شاهده من الستور التي فیها التماثیـل والتـصاویر، وهـذا فـي الحقیقـة أبلـغ فـي تأكیـد النهـي عـن اتخـاذ صـور مـا لـه 
یث الـراوي الـذي حـضر القـصة ّروح في الستور المعلقة على الجدران أو ما شابه ذلك، وقد عد علماء مختلف الحدیث حـد

ًفكیف بمن جمـع بـین الأمـرین معـا . ّوشاهدها بأَم عینیه أولى بالأخذ والاعتبار من حدیث من لم یحضر القصة ویشاهدها
.كما هو حال عائشة هنا
:

 

استثناء الرقم في الثـوب مـن الـصور التـي یحـرم اتخاذهـا واسـتعمالها، وهـذا فیـه جاء في حدیث أبي طلحة 
ًما قد یوهم التعارض في الظـاهر مـع سـائر الأحادیـث التـي ورد فیهـا تحـریم الـصور عمومـا، ولـم یـستثنى منهـا شـيء، وقـد 

:مسالكسلك العلماء في دفع هذا التعارض ثلاثة 
الجمـــع بـــین الأحادیـــث، أي بـــین حـــدیث أبـــي طلحـــة وأحادیـــث غیـــره مـــن الـــصحابة التـــي ورد فیهـــا تحـــریم : المـــسلك الأول

: فقـد قـال النـووي:-رحمهما االله-الصور على العموم، وذهب إلیه كل من الإمامین النووي، وابن حجر
نـت الـصورة فیـه مـن غیـر ذوات الأرواح ّیجمع بین الأحادیث بأن المـراد باسـتثناء الـرقم فـي الثـوب مـا كا"

َّأما الحـافظ ابـن حجـر، فقـد نبـه إلـى أن الجمـع الـذي دلو. )٩١("كصورة الشجر ونحوها ّ ّ علیـه حـدیث أبـي ّ
ّفقــد دل حدیثــه علــى أن الــستر أو الثــوب الــذي فیــه الــصور المرقومــة إذا : "... ًهریــرة هــو الأولــى، قــائلا ّ

ًكان منصوبا أو معلقا كان مانعا  ً من دخول الملائكة، ویؤیده الأحادیث الواردة عن عائشة وهي صـریحة ً
ًفي منع مثل هذا الستر ووجوب إزالته وهتكه، أما إذا كـان مبـسوطا وممتهنـا فـلا یمنـع مـن دخـولهم، واالله  ً ّ

.)٩٢("أعلم
ًالجمـع مـسلكا آخـر وسـلك الـداودي فـي:"النسخ، ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح عـن الـداودي حیـث قـال: المسلك الثاني

ّناسـخ لجمیـع الأحادیـث الدالـة علـى الرخـصة، واحـتج بأنـه خبـر "حـدیث عائـشة "حـدیث البـاب َّفـادعى أن
َّوالخبـر لا یدخلــه النــسخ فیكــون هــو الناســخ، ثــم رد والنــسخ لا یثبــت بالاحتمــال، وقــد : "هـذا المــسلك بقولــهّ

.)٩٣("أمكن الجمع فلا یلتفت لدعوى النسخ
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 

 ١٠٢

تــرجیح حــدیث عائــشة علــى حــدیث أبــي طلحــة، وذهــب إلیــه ابــن شــهاب، وأیــده القرطبــي ومــال "التــرجیح : ثالمــسلك الثالــ
إلا "ً، وكـان أبـو طلحـة قـد ذكـر ذلـك متـصلا "ًلا تدخل الملائكة بیتا فیه صـورة: "قوله: "قال القرطبي.إلیه

تمتنع من دخول بیـت ّأن الملائكة لا: ، فاستثنى المرقوم من الصور، فحصل منه"ًما كان رقما في ثوب
ًفیــه صــورة مرقومــة، ومــن هنــا فهــم القاســم بــن محمــد جــواز اتخاذهــا فــي البیــوت مطلقــا كمــا حكینــاه عنــه 
ًترجیحـا لهـذا الحـدیث علـى حـدیث عائـشة أو نـسخا لـه وفیـه بعـد، والجمهـور علـى المنـع فمـنهم مـن منعـه  ً

ًتحریما وهو مذهب ابن شهاب ترجیحا لحـدیث عائـشة علـى حـدیث زیـ د، والجمهـور حملـوه علـى الكراهـة، ً
ًإذ لیس نصا في التحریم، فأقل ما یحمل ما ظهـر منـه علـى الكراهـة، وحـدیث -إن شاء االله-وهو الأولى

ّزید لا یقتضي الجواز وانما مقتـضاه أن الملائكـة تـدخل البیـت الـذي فیـه الـصور المرقومـة بخـلاف ذوات  ّ ٕ
ًالظل فإنها لا تدخل بیتا هي فیه وهذا وجه ّ، ثـم بـین أن هـذا الجمـع یعكـر صـفوه مـا روي عـن )٩٤("حسنّ ّ ّ

ـــدها یتحقـــق  ـــا فیـــه صـــورة مرقومـــة وعن ـــة واضـــحة أن الملائكـــة لا تـــدخل بیت ًأبـــي هریـــرة، وهـــذا یـــدل دلال ّ
ًالتعارض والمخلص منه الترجیح، ولا شك في ترجیح حدیث مسلم فالتمسك به علـى مـا قررنـاه أولا، واالله 

".تعالى أعلم
: ّهو القول الأول؛ لأن إعمـال الـدلیلین أولـى مـن إهمالهمـا كمـا هـو مقـرر فـي علـم مختلـف الحـدیث، وقـد

ٍأمكن الجمع بینهما بوجه حسن ومناسب بل ورد ذلك نصا بحدیث صحیح هو حدیث أبي هریرة ً.

 
 

 
ًوالــسؤال الــذي یطــرح نفــسه فــي هــذا المقــام، مــن هــم الملائكــة الــذین لا یــدخلون بیتــا فیــه كلــب ولا صــورة؟ هــل 

ٍالمقصود عمومهم دون تخصیص لنوع معین منهم له وظائف محددة؟ أم المقصود خصوص نوع مع ین منهم لا كلهم؟ٍ
ّوللإجابة على هذا التساؤل، لا بد من عرض لأقوال شراح الحدیث فیما یخصه، ثم بیـان الـراجح منهـا كإجابـة  ّ ٍ ّ

ًفقد اختلف شراح الحدیث في طبیعة الملائكة الذین لا یدخلون بیتا وجد فیه كلب ولا صورة على قولین. علیه ّ:
: ٍذهب القرطبي والحـافظ ابـن حجـر إلـى القـول بـأن المـراد بالملائكـة العمـوم أي جمیـع الملائكـة دون اسـتثناء ّ

ٍلنوع خاص منهم، وهذا یشمل بطبیعة الحال  .... ملك الوحي، الحفظة، ملائكة الرحمة والاستغفار"ٍ
ًوان كـان عمومـا–الملائكـة هنـا : "قال القرطبـي: ًأولا الحفظـة ملازمـة للإنـسان، هكـذا قـال َّصوص فـإنفـالمراد بـه الخـ-ٕ

ًبعــــض علمائنــــا، والظــــاهر العمـــــوم والمخــــصص لــــیس نـــــصا یعنــــي الــــدال علــــى كـــــون الحفظــــة لا یمتنعــــون مـــــن 
. )٩٥("الدخول

ّأما الحافظ ابن حجر فقد نبه في أثناء شرحه لقوله: ًثانیا ّ" :ّعلى أن ظاهره العموم، ثـم نقـل كـلام..." لا تدخل الملائكة ّ
ْویؤیده أنه لیس من الجائز أن: "ًالقرطبي سابق الذكر قائلا یطلعهم االله تعالى على عمل العبد ویسمعهم قولـه وهـم ّ

ًببــاب الــدار التــي هــو فیهــا مــثلا، ویقابــل القــول بــالتعمیم القــول بتخــصیص الملائكــة بملائكــة الــوحي وهــو قــول مــن 
ّادعى أن ذلك من خصائص النبـي  ّفهـو الـذي -قـول ابـن حبـان–صد الحـافظ بـالقول الـشاذ ویقـ.)٩٦("وهـو شـاذ

.قال بتخصیص الملائكة بملائكة الوحي، وسیأتي قوله وتفنیده
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:ّبـأن المـراد بالملائكـة : ٍوذهب كل مـن ابـن وضـاح، والـداودي، والخطـابي، وابـن حبـان، والنـووي إلـى القـول
ّالخصوص أي خصوص نوع معین من الملائكة الذین لا .ًیدخلون بیتا وجد فیه كلب ولا صورةٍ

-أي مـن الملائكـة–ّقولهم بأنـه یـستثنى مـن ذلـك فقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح: ّأما أبن وضاح والداودي:ًأولا
.)٩٧("ّالحفظة فإنهم لا یفارقون الشخص في كل حالة

ــذ: ًثانیــا ــا فیــه كلــب ولا صــورةّوأمــا الخطــابي فقــد قــال فــي توضــیح مــن هــم الملائكــة ال المــراد بهــم : "ًین لا یــدخلون بیت
ّالملائكــــة الــــذین ینزلــــون بالبركــــة والرحمــــة دون الملائكــــة الــــذین هــــم الحفظــــة، فــــإنهم لا یفــــارقون الجنــــب وغیــــر 

ًوكــذلك النــووي، فقــد خــصص الملائكــة الــذین لا یــدخلون بیتــا فیــه كلــب ولا صــورة بملائكــة الرحمــة . )٩٨("الجنــب
ًوأمــا هــؤلاء الملائكــة الــذین لا یــدخلون بیتــا فیــه كلــب ولا صــورة مــنهم ملائكــة یطوفــون : "یــث قــالوالاســتغفار، ح ّ

ّبالرحمـــة والتبـــرك والاســـتغفار، وأمـــا الحفظـــة فیـــدخلون فـــي كـــل بیـــت ولا یفـــارقون بنـــي آدم فـــي كـــل حـــال لأنهـــم  ٍ ّ
.)٩٩("مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها

َّإلــى القــول بــأن المقــصود بالملائكــة هنــا ملائكــة الــوحي وأنفقــد ذهــب: ّوأمــا ابــن حبــان: ًثالثــا هــذا الأمــر مخــصوص ّ
الـوحي انقطـع بعـده وبانقطاعـه َّ؛ لأنّوالمراد بالوحي جبریل ویلزم منه اختصاص النهي بعهد النبـي ّبالنبي

یكـون رجـل فـي نْإذ محـال أّیكـون هـذا البیـت الـذي یـوحى فیـه إلـى النبـيْیـشبه أن: "انقطع نزوله، حیث قال
لائكـة رفقـة لا تـصحب الم"ًیكون حافظا معه وهم من الملائكة، وكذلك معنى قولـه ْبیت وفیه صورة من غیر أن

مــار مــن أقاصــي المــدن والأقطــار یؤمــون البیــت العتیــق علــى نعــم ُیخــرج الحجــاج والعْإذ محــال أن" فیهــا جــرس
ّوعیر بأجراس وكلاب ثم لا تصحبها الملائكة وهـم وفـد  هـذا : "ًوتعقبـه الحـافظ ابـن حجـر مجیبـا علیـه. )١٠٠("االلهٍ

ْتأویل بعید لم أره لغیره، ویزیل شبهته أن كونهم وفد االله لا یمنع أن ْیؤاخـذوا بمـا یرتكبونـه مـن خطیئـة فیجـوز أنّ
الـصورة یحرموا بركة الملائكة بعد مخـالفتهم لهـم إذا ارتكبـوا النهـي واستـصحبوا الجـرس، وكـذا القـول فـیمن یقتنـي 

.)١٠١("والكلب، واالله أعلم
ٍوالصواب واالله أعلم هو التخصیص أي نوع معین من الملائكة لهم وظائف محددة وهـم ملائكـة الرحمـة والاسـتغفار  ّ ٍ

، "الملائكـة"الذین یستغفرون للمؤمن ویدعون له بالرحمة والتوفیق والسداد في الدنیا والآخرة، ویدل علـى ذلـك تعریـف كلمـة 
، -رحمـه االله–ًیكون نصا فـي المـسألة كمـا قـال القرطبـي ْیفید التخصیص، ولا یشترط في الدلیل المخصص أنوالتعریف 

ُبل قد یكون مفهوما من سیاق الكلام وقرائن اللغة ودلائلها، ولیس المقصود بالملائكة هنا ملائكـة الـوحي ولا الحفظـة لأننـا  ً
دون غیــره مــن ّنكــون قــد قــصرنا هــذا الحكــم علــى بیــت النبــي-يأي تخــصیص الملائكــة بملائكــة الــوح–إذا قلنــا بــذلك 

ّوأمـا الحفظـة؛ فلأنهـم ملازمـون للإنـسان لا یفارقونـه بحـال حتـى فـي بیـت . بیوتات المسلمین وهذا غیـر وارد لعمـوم الحكـم ّ
ْالخلاء لذا سن للمسلم أن ّ مـأمورون بتـدوین أعمالـه لا یتكلم وهو فیه كـي لا یتـأذى الملـك بدخولـه وكتابـة مـا یـتلفظ بـه فهـمُ

َوان علـیكم لحـافظین :خیرها وشرها ویؤیده النصوص القرآنیة التـي منهـا قولـه تعـالى ِ ِ َ ََ َْ ُ ْ َّ َكرامـا كـاتبین } ١٠{َِٕ ِِ َِ ً َیعلمـون مـا } ١١{َ َُ َْ َ
َتفعلـون َُ َْوقولــه تعــالى ،:َإذ یتلقــى المتلقیــان عـن الیمین وعــن الــشمال ق ِ َ ُِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ــ ِ ْ ْ َِّْ ََ ََّ ٌعیــد ِ ٌما یلفـظ مــن قول إلا لدیــه  رقیــب عتیــد } ١٧{ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ِْ َ َْ َ َِّ ٍ َــ ُ ْ ــ َ

}١٨{]١٢-١٠آیة:سورة الانفطار.[

 :

:على قولینًاختلف العلماء في طبیعة الكلب والصورة الذین لا تدخل الملائكة بیتا وجدا فیه
 ّذهب كل من القرطبي، والنووي، والحافظ ابن حجر إلى القول بأن المراد بالكلب والـصورة العمـوم والـشمول

ٕلكل كلب أو صورة دون تخصیص لنوع معین منهما والیك أقوالهم ٍ ٍ ٍ ٍ:
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. )١٠٢("ّلأنهما نكرتان في سیاق النفيوكذلك قوله كلب أو صورة كلاهما للعموم؛: "... قال القرطبي في المفهم: ًأولا
ّوالأظهر أنه عام في كل كلب وكـل صـورة وأنهـم یمتنعـون : "ًوقال النووي متعقبا قول الخطابي ومذهبه في المسألة: ًثانیا ّ

ّمن الجمیع لإطلاق الأحادیث؛ ولأن الجرو الذي كان في بیت النبي ّ-- تحت السریر كـان لـه فیـه عـذر ظـاهر
م به، ومع هذا امتنع جبریل من دخـول البیـت وعلـل بـالجرو، فلـو كـان العـذر فـي وجـود الـصورة والكلـب لا ّفإنه یعل

. )١٠٣("یمنعهم لم یمتنع جبریل، واالله أعلم
ًأمـا الحـافظ ابـن حجـر، فقــد أیـد العمـوم قـائلا: ًثالثـا ّ المـراد بالبیـت المكـان الــذي یـستقر فیـه الـشخص سـواء كـان بنــاء أو : "ّ

.)١٠٤("ّغیر ذلك، والظاهر العموم في كل كلب؛ لأنه نكرة في سیاق النفيخیمة أم 
 : ّوذهــب كــل مــن الخطــابي والقاضــي عیــاض إلــى القــول بــأن المــراد بالكلــب أو الــصورة الخــصوص، أي ٍ ُ

ًتخصیص نـوع معـین منهمـا لا تـدخل الملائكـة بیتـا وجـدا فیـه، فهـو بالنـسبة للكلـب مـا اتخـذ للهـو والل ٍ عـب لا ٍ
ًلحاجـــة وضـــرورة، وبالنـــسبة للـــصورة فهـــي مـــا كـــان منهـــا منـــصوبا أو معلقـــا علـــى جـــدار ونحـــوه مـــن ذوات  ً

ًالأرواح لا ما كان منها ممتهنا وموطوءا ً.
َوأمــا الكلــب إنمــا یكــره إذا كــان اتخــذه صــاحبه للهــو ولعــب لا لحاجــة وضــرورة ك: "قــال الخطــابي:ًأولا ٍ ٍ ّ اتخــذ لحراســة نْمَــّ

ّلغــنم، أو لقـــنص وصــید، فأمـــا الـــصورة فهــو كـــل مـــا تــصورت مـــن ذوات الأرواح ســـواء فــي ذلـــك الـــصورة ٍزرع، أو  ٍ ٍ
ـــه مـــن المنقوشـــة فـــي الجـــدر والـــصورة فیهـــا وفـــي الفـــرش  المنـــصوبة القائمـــة التـــي لهـــا أشـــخاص ومـــا لا شـــخص ل

.)١٠٥("والأنماط، وقد رخص فیما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل
وفیــه حجــة فــي منــع اتخــاذ الكــلاب فــي : "... ّأمــا القاضــي عیــاض، فقــد أشــار إلــى نحــو مــا قالــه الخطــابي، فقــال: ًثانیــا

َّالـــدور والقـــرى والبیـــوت وحراســـة الـــسراق وغیـــر ذلـــك، بخـــلاف مـــا رخـــص فیـــه كلـــب الـــصید والـــزرع والماشـــیة، وأن ُ
.)١٠٦("ّالملائكة إنما لا تدخل البیت الذي فیه الكلب المنهي عن اتخاذه

ّوالصواب واالله أعلم ما ذهـب إلیـه الخطـابي والقاضـي عیـاض مـن أن المـراد بالكلـب والـصورة الخـصوص، أي 
رضــي االله –ًتخــصیص نــوع معــین منهمــا لا تــدخل الملائكــة بیتــا وجــدا فیــه، ویؤیــده مــا جــاء فــي بعــض أحادیــث عائــشة 

ّأن النبــي-عنهــا ّ ــم ینكــر علیهــا قــد هتــك الــستر الــذي كــان فیــه التماثیــل مــا أو التــصاویر، فجعلــت منــه وســادتین فل
ًفعلته، فدل ذلك على أن الملائكة لا تمتنع من دخول بیت فیه صورة في فرش أو وسائد تمتهن وتداس، ویزید ذلك تأكیـدا  ٍ ّ ّ

فلـو كـان هـذا مُـر بالـستر فلیقطـع ولیجعـل منـه وسـادتان منبوذتـان، ّالـذي جـاء فیـه قـول جبریـل للنبـيحدیث أبي هریـرة
ّومــا ذهــب إلیــه القرطبــي وتابعــه علیــه الحــافظ ابــن حجــر مــن أن المــراد . ًأیــضا یمــنعهم مــن الــدخول لمــا أرشــد إلیــه ابتــداء

ّبالكلب والصورة العموم والإطلاق؛ لأن النكرة تـدل علـى عمـوم وشـمول خاصـة أنهـا جـاءت فـي سـیاق النفـي هـو كـلام فـي  ّ
رضـي االله -طلاق یخصصه ویقیده ما جاء فـي بعـض أحادیـث عائـشة وحـدیث أبـي هریـرةّغایة الدقة، لكن هذا العموم والإ

.-عنهما
 :: 

ّفي البدایة نود الإشارة إلى أن مفهوم الصورة الوارد في الأحادیث الشریفة التي تم تخریجها في المبحـث الأول  ّ
ســـتدلال بهـــا فـــي هـــذا المبحـــث علـــى بعـــض المـــسائل المطروحـــة تحتـــه هـــي تلـــك التـــي تحمـــل معنـــى وتلـــك التـــي ســـیتم الا

ِالمــضاهاة والمــشابهة بخلــق االله تعــالى كالتماثیــل والــصور المنحوتــة المجــسمة أو ذوات الظــل بحیــث یكــون لهــا ثلاثــة أبعــاد 
للــصور غیــر المجـسمة أو التــي لــیس لهــا وتكـون أعــضاؤها بــارزة یمكــن أن تتمیـز بــاللمس أو بــالنظر، وكــذا الحـال بالنــسبة

ظــل أو المــسطحة ذات بعــدین اثنــین وتتمیــز بــالنظر دون اللمــس لعــدم بــروز أعــضائها كتلــك المرســومة علــى الــورق، أو 
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 

١٠٥

ًالقماش، أو السطوح الملساء إذا قصد بها معنى المضاهاة والتشبه بخلق االله اسـتنادا لـبعض الأحادیـث الـواردة عـن عائـشة  ُ
ّأمــا الــصور الفوتوغرافیــة والشمــسیة فهــي خارجــة عــن هــذا ". ًإلا رقمــا فــي ثــوب"وحــدیث أبــي طلحــة -عنهــارضــي االله –

إن –وللعلمــاء فیــه آراء ووجهــات نظــر سیــشار إلیهــا فــي موضــعهاّالمفهــوم فهــي أمــر مــستحدث لــم یكــن فــي عهــد النبــي
ّـلفقهیـة المهمة المنبثقـة عـن عـدم دخـول الملائكـة وسنتناول في هذا المطلب ثلاث مسائل مـن المـسائل ا. -شاء االله تعالى

:ًبیتا فیه كلب ولا صورة، وهي على النحو الآتي
 

: )١٠٧(ًختلف العلماء في هذا النوع من التصویر تبعا لاختلاف الأحادیث الواردة فیه على ثلاثة أقوالا
 : ذهب جمهور العلماء من المحـدثین والفقهـاء إلـى القـول بتحـریم تـصویر ذوات الأرواح سـواء كانـت مجـسمة

ّأو غیــــر مجــــسمة واباحــــة غیرهــــا یظهــــر ذلــــك مــــن خــــلال تــــضاعیف كــــلام شــــراح الحــــدیث عنــــد شــــروحهم  ٕ
لموزعـة فـي بعـض للأحادیث الواردة في التصویر، ومن خلال تضاعیف كلام الفقهاء عنـد أحكـام الـصور ا

ًوســـنعرض أولا لأقـــوال جمهـــور الفقهـــاء مـــن ". الـــصلاة، البیـــوع، الولیمـــة والعـــرس"الموضـــوعات الفقهیـــة كــــ 
ّالحنفیــة، والــشافعیة، والحنابلــة فیمــا یخــص مــذهبهم فــي هــذه المــسألة، ثــم لأقــوال بعــض شــراح الحــدیث عنــد  ّ

.عرض الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول
: ّبعـدما ذكـر كراهیـة اتخـاذ التـصاویر فـي البیـوت؛ لأن إمـساكها الحنفیـة، قـال الكاسـاني فـي بیـان مـذهبهم

ّصـــورة ذي الـــروح، فأمـــا صـــورة مـــا لا روح لـــه مـــن -أي كراهـــة تحـــریم–ّثـــم المكـــروه : "تــشبه بعبـــدة الأوثـــان
.)١٠٨("الأشجار والقنادیل ونحوها فلا بأس به

 :قـال أصـحابنا وغیـرهم مـن ": النووي فـي بیـان مـذهبهم ومـذهب غیـرهم فـي هـذه المـسألةالشافعیة، قال
ّالعلماء تصویر صـورة الحیـوان حـرام شـدید التحـریم وهـو مـن الكبـائر؛ لأنـه متوعـد علیـه بهـذا الوعیـد الـشدید 

اة لخلـق ّالمذكور في الأحادیث، وسواء صنعه بما یمتهن أو بغیره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فیه مـضاه
ّاالله تعالى، وسواء ما كان في ثوب، أو بساط، أو درهـم، أو إنـاء، أو حـائط أو غیرهـا، وأمـا تـصویر صـورة  ٍ

ٍالــشجر ورحــال الإبــل وغیــر ذلــك ممــا لــیس فیــه صــورة حیــوان فلــیس بحــرام هــذا حكــم نفــس التــصویر ّوأمــا .ّ
ٍاتخاذ المصور فیه صورة حیوان، فإن كان معلقا على حائط، أو ثوب ً ّـا ملبوسا، أو عمامة ونحو ذلك مما لا ّ ً ً

ّـیعد ممتهنا فهو حرام، وان كان فـي بـساط یـداس ومخـدة ووسـادة ونحوهـا مما یمـتهن فلـیس بحـرام، ولا فـرق  ٍ ٕ ً ّ ُ
هـذا تلخـیص مـذهبنا فـي المـسألة وبمعنـاه قـال جمـاهیر العلمـاء . في هذا كله بین ما له ظل ومـا لا ظـل لـه

.)١٠٩("هم وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنیفة وغیرهممن الصحابة والتابعین ومن بعد
ٕوفیما قاله النووي نظر من جهة أن حكم هذه المسألة لیس موضع اتفاق واجمـاع بـین جمـاهیر العلمـاء مـن  ٍ ّ

أي –فیمـا نقلـه ":لذا قال الحافظ ابن حجـرالصحابة والتابعین بل لهم في هذه المسألة آراء ووجهات نظر؛
ّإن ابن العربي من المالكیة نقـل أن الـصورة إذا كـان لهـا ظـل حـرم بالإجمـاع سـواء : منهامؤخذات-النووي ّ

ّكانت مما یمتهن أم لا، وهذا الإجماع محله في غیر لعب البنات، وحكـى القرطبـي فـي المفهـم فـي الـصور 
لا ظـل لهـا إذا ّوصـحح ابـن العربـي أن الـصورة التـي–التي لا تتخذ لها بقاء كالفخار قولین أظهرها المنـع 

ٕیقیت على هیئتها حرمت سواء كانت مما یمتهن أم لا، وان قطع رأسها أو فرقت هیئتها جاز ّ")١١٠(.
:ٍویحـرم علـى ذكـر أو أنثـى لـبس مـا فیـه ": الحنابلـة، قـال البهـوتي فـي بیـان مـذهبهم فـي هـذه المـسألة

ّإن أصــحاب : "كبیـره للوعیـد علیــه فـي قولـهصـورة حیـوان لحـدیث أبــي طلحـة، وسـتر الجـدر بــه وتـصویره 
ٍ، حتى في ستر وسقف وحائط وسریر ونحوها؛ لعمـوم مـا سـبق، وجعلـه ..."هذه الصور یعذبون یوم القیامة ٍ ٍ
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 ١٠٦

ْأي المصور مخدا فیجوز بلا كراهة، وان ٕ أزیـل مـن الـصورة مـا لا تبقـى الحیـاة معـه كـالرأس أو لـم تكـن لهـا ً
:ومن الأدلة التي استدل بها هذا الفریق.)١١١("في المنصوصرأس فلا بأس به أي فلا كراهة 

ّكنـا مـع مـسروق فـي دار یـسار بـن نمیـر، فـرأى فـي صـفته : ما رواه الشیخان من طریق مسلم بن صـبیح قـال
ّإن : "یقـولسـمعت الرسـول: سـمعت عبـد االله بـن مـسعود یقـول: ، فقـال-تماثیـل مـریم–تماثیل، ولفظ مسلم 
ففــي هــذا الحــدیث توعــد االله تعــالى المــصورین یــوم . )١١٢("عنــد االله یــوم القیامــة المــصورونًأشــد النــاس عــذابا 

ّالقیامة بأشد العذاب، وما ذلك إلا لأن التـصویر محـرم وممنـوع، واسـتدلال مـسروق بمـا روي عـن ابـن مـسعود 
ّحینمــا رأى مــصورا یــصور فــي دار یــسار هــو دلیــل علــى تحــریم ذوات الأرواح وخاصــة أن فــي رو ایــة مــسلم ً

، ففیه دلیل على تحـریم تـصویر مـا لـه ظـل ومـا لا ظـل لـه ..."أتاني جبریل"وبحدیث أبي هریرة ، تماثیل مریم
ّذلك أن الصورة التـي كانـت فـي الـستر وأمـر جبریـل النبـي  ّا لا َّبقطعهـا وجعلهـا وسـادتان توطـآن كانـت ممـ

وبحـدیث . ریل بقطعها وجعلها وسـادتان توطـآنًظل لها، فلو كان التحریم مقصورا على ما له ظل لما أمر جب
، فهو عام یشمل تحریم تصویر ما لـه ظـل ومـا لا ظـل "ًلا تدخل الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة"أبي طلحة 

.له
صــناعة لعــب البنــات : ّهــذا والتحــریم عنــد الجمهــور إنمــا هــو مــن حیــث الجملــة ویــستثنى منــه الحــالات الآتیــة

ر الممتهنــة، والــصور المقطوعــة أو الــصور النــصفیة كمــا هــو مبثــوث فــي كتــب واســتعمالها، وصــناعة الــصو
.الفقه التي تناولت هذه القضایا

 : ًتحــریم التــصویر مطلقــا ســواء كــان المــصور مجــسما أو غیــر مجــسم، وســواء كــان مــن ذوات الأرواح أو ًّ
ّـأن مجاهـدا قید الـشجر بمـا یثمـر، وجـوز غیرها، وهو رأي مجاهـد والقرطبـي، وقـول فـي المـذهب الحنبلـي، إلا  ً ّ

ومـن الأدلـة التـي . )١١٣("لم یقله أحد غیر مجاهـد: "تصویر ما لا یثمر من الأشجار، لذا قال القاضي عیاض
:استدل بها أصحاب هذا المذهب

ّومـــن أظلـــم ممـــن ذهـــب یخلـــق : "قـــال االله تعـــالى: "قـــال--ســـمعت رســـول االله: ّهریـــرة أنـــه قـــالحـــدیث أبـــي
ّفعــم : "قــال القرطبــي فــي توجیــه هــذا الحــدیث. )١١٤("ّ، فلیخلقــوا ذرة، أو لیخلقــوا حبــة، أو لیخلقــوا شــعیرةكخلقــي

ّـبالذم والتهدید والتقبیح كل من تعاطى تصویر شيء مما خلقـه االله، وضـاهاه بالتـشبیه فـي خلقـه فیمـا انفـرد بـه 
یها تحریم التصویر والـصور، وبیـان العـذاب وبعموم الأحادیث التي جاء ف. )١١٥("سبحانه من الخلق والاختراع

: یقـوليـــّسـمعت النب: حـدیث ابـن مـسعود قـال: المترتب على من قام بهذا الفعل، ومنها على سبیل المثـال
ًإن أشد الناس عذابا عند االله یوم القیامة المصورون" ّ")١١٦(.

فعلـــه حتـــى نـــضمن دخـــول بحـــدیث أبـــي هریـــرة الـــذي جـــاء فیـــه مـــا یجـــب : ویجـــاب علـــى أصـــحاب هـــذا القـــول
إلى قطـع رأس التمثـال الـذي كـان فـي بیتـه بحیـث یـصیر كهیئـة ّالملائكة إلى بیوتنا، فقد أرشد جبریل النبي

ّإلیـه ابتـداء، وفـي هـذا دلالـة علـى أن ّفلو كان تصویر ما لا روح فیه حرام لما أرشد جبریـل النبـي-الشجرة
وبحـدیث الرجـل الـذي جـاء إلـى ابـن . ٕولـیس علـى عمومـه واطلاقـهًما رواه أبو هریرة سابقا مقید بما فیه روح

تـصنع، فعلیـك ْأبیـت إلا أنْویحـك إن: "عباس یستفتیه في صناعة التصاویر، وقول ابن عباس له في نهایته
، فلو كانت صناعة التصاویر لما لا روح فیها كالشجر ونحوه حـرام )١١٧("بهذا الشجر كل شيء لیس فیه روح

مـن صـور صـورة : "ّها ابن عبـاس لاسـیما أنـه قـال فـي بدایـة الحـدیث نفـسه سـمعت رسـول االله یقـوللما أفتى ب
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ّ، فدل علـى أن التحـریم مقتـصر علـى تـصویر وصـناعة مـا "ّفإن االله معذبه، حتى ینفخ فیها الروح ولیس بنافخ ّ
.فیه روح آدمي كان أو غیر آدمي، واالله أعلم

 :لسلف ومن وافقهم مـن العلمـاء المعاصـرین إلـى القـول بتحـریم تـصویر مـا كـان لـه وذهب المالكیة وبعض ا
ٕظل من ذوات الأرواح واباحة ما لا ظل له، كما ذهب بعض منهم إلى إباحة الرقم فقط فیما لا ظـل لـه، وقـد 

ّوقـال بعـض الـسلف إنمـا ینهـى عمـا كـان لـه ظـل، ولا بـأس بالـصورة ا: "قال النووي في بیان هذا المـذهب لتـي ّ
ً، وقال آخرون یجوز منها مـا كـان رقمـا فـي ثـوب سـواء امـتهن أم لا وسـواء علـق فـي حـائط أم -لیس لها ظل

ًلا، وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصورا فـي الحیطـان وشـبهها سـواء كـان رقمـا أو غیـر وهـذا مـذهب القاسـم  ً
نّ تــصاویر الحیوانــات تحــرم والحاصــل أ: "وجــاء فــي الــشرح الــصغیر مــن المــذهب المــالكي. )١١٨("بــن محمــد
ْإجماعــا إن ًكانــت كاملــة لهــا ظــل ممــا یطــول اســتمراره، بخــلاف نــاقص عــضو لا یعــیش بــه لــو كــان حیوانــا، ً ّ

. )١١٩("ٍلــه كــنقش فــي ورق أو جــدار، وفیمــا لا یطــول اســتمراره خــلاف والــصحیح حرمتــهَّلِوبخــلاف مــا لا ظــ
إنمــا : ")١٢٠(الفقــه علــى المــذاهب الأربعــة حیــث قــالومــن المعاصــرین الــذین قــالوا بهــذا القــول صــاحب كتــاب

أن تكون الـصورة لحیـوان، وأن تكـون مجـسدة، كاملـة الأعـضاء، وأن یكـون لهـا : یحرم التصویر بشروط أربعة
". ظل

حـدیث زیـد بـن خالـد الجهتـي عـن أبـي طلحـة، والـذي : ومن الأدلـة التـي اسـتدل بهـا أصـحاب هـذا القـول الآتـي
ّاء الرقم الـذي فـي الثـوب، لكـن النـووي رد هـذا الاسـتدلال بأحادیـث الـرقم؛ لأنـه محمـول علـى صـورة مـا لـیس جاء فیه استثن ّ ّ

ًقوله إلا رقما في ثوب هذا یحتج به من یقول بإباحة مـا كـان رقمـا مطلقـا، وجوابنـا وجـواب الجمهـور : "فیه روح، حیث قال ً ً
ّعنـه أنه محمــول علـى رقـم علــى صـورة الــشجر وغیرهـا ممـ ، كمــا اسـتدلوا بحــدیث )١٢١("ّا لــیس بحیـوان وأن هــذا جـائز عنـدناّـ

ّحـولي هـذا فـإني : كان لنا ستر فیه تمثال طائر وكان الـداخل إذا دخـل اسـتقبله، فقـال لـي رسـول االله: "ّعائشة أنها قالت
ًوقد رد النووي أیضا هذا الاسـتدلال بقولـه. )١٢٢("كلما دخلت فرأیته ذكرت الدنیا ّول علـى أنـه كـان قبـل تحـریم هـذا محمـ: "ّ

.)١٢٣("یدخل ویراه ولا ینكره قبل هذه المرة الأخیرةاتخاذ ما فیه صورة؛ فلهذا كان رسول االله 
ّویبــدو أن المالكیــة ومــن نحــا نحــوهم فــي هــذه المــسألة قــد أخــذوا بــرأي القاســم بــن محمــد الــذي قــد فهــم العمــوم مــن 

تصویر الرسوم على الثیاب والحیطان وغیرها، وقد وصف النووي هذا المـذهب ، وبالتالي أباح"ًإلا رقما في ثوب":قوله
وهنـاك مـن العلمـاء : "قـال النـووي. ه مذهب باطل في سـیاق عرضـه لمـذاهب العلمـاء فـي مـسألة حكـم التـصویر واتخـاذهّبأن

ّبأن النهـي عـن التـصویر إنمـا ذلـك فیمـا كـان لـه ظـل ولا بـأس بالـصورة التـي لـیس لهـا : من قال ظـل، وهـذا مـذهب باطـل، ّ
ّفإن الستر الذي أنكر النبي  ّ ّـالـصورة فیـه لا یـشك أحـد أنه مـذموم ولـیس لـصورته ظـل مـع بـاقي الأحادیـث المطلقـة فـي ُ

ّوتعقبه الحافظ ابـن حجـر بـأن إطـلاق كونـه مـذهب فیـه نظـر؛ لأن مـا ذهـب إلیـه القاسـم بـن محمـد مـن . )١٢٤("كل صورة ّ
ّالــصور المرقومــة علــى الثیــاب منــصوبة كانــت أو غیــر منــصوبة ســببه أنــه فهــم العمــوم مــن عــدم التفرقــة بــین مــا كــان مــن

ِـما كان من الصور مرسوما ومنقوشا علـى الثیـاب لا ظَّ، وأن"ًإلا رقما في ثوب"الاستثناء الوارد في حدیث زید بن خالد  ً َّلً
ٕله بخلاف ما لم یكن كذلك فهو مما لـه ظـل، والا لمـا اسـتجاز الحجلـة  ّالتـي فیهـا التـصاویر فـي بیتـه خاصـة إذا علمنـا أن ّ

ّالقاسم بن محمد هو أحد فقهاء المدینة وكان مـن أفـضل أهـل زمانـه وهـو الـذي روى حـدیث النمرقـة عـن عائـشة، فلـولا أنـه 
ّفهــم الرخــصة فــي مثــل الحجلــة لمــا اســتجاز اســتعمالها، لكــن الجمــع بــین الأحادیــث الــواردة فــي ذلــك یــدل علــى أنــه مــذهب  ّ

ًمرجوح، وأن الذي رخص فیه من ذلك ما یمتهن لا ما كان منصوبا، واالله أعلم ّ)١٢٥(.
:)١٢٦(خلاصة المذاهب والراجح منها
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ًإن إباحة التصویر مطلقا وتحریمه مذهبان لا یقویان أمام الحجج المذكورة في المذهب الثاني والثالث:ًأولا ّ.
ًواباحة ما لا ظـل لـه، فهـو رأي مرجـوح أیـضا خاصـة إن كانـت الـصورة ّأما المذهب القائل بتحریم ما له ظل:ًثانیا ٕ

ّــتحمــل معنــى التعظــیم والتــشبیه وقــد دخــل الاحتمــال علــى أدلــتهم، وأحادیــث الــرقم حملــت علــى الامتهــان، وأما  ّ
ّرأى لهــا ســترا فیــه تمثــال طــائر، فإنــه قــد حمــل علــى أنــه كــان قبــل --ّحــدیث عائــشة الــذي فیــه أن الرســول ّ ً

ّیم، وقـد یحمـل أیـضا علـى أن صـورة الطـائر كانـت ممتهنـة فـي ذلـك الـستر، وكـذلك مـا روي عـن القاسـم التحر ً
.ابن محمد

ًإنه بالإمكان التوفیـق بـین المـذهب الثـاني والثالـث والأخـذ بـأدلتهم جمیعـا، فالـصورة ذات الـروح التـي لـیس لهـا :ًثالثا ّ
بخلــق االله تعــالى تحمــل علــى المــذهب الثــاني وتحــرم ظــل إن كانــت تحمــل معنــى التعظــیم والمحاكــاة والتــشبیه 

ْحینئــذ تــصویرها، أما إن كــان التــصویر لا یبــرز الــشيء المــصور ولا یظهــر فیــه محاكــاة أو تــشبیه أو بمعنــى ّــ
ًرســومات وخطــوط فــلا بــأس بــه، وحینئــذ یــدخل تحــت الــرقم فمــثلا قــد نرســم إنــسانا بخطــوط وتــشكیلات علــى  ً

الحیـاة ولـیس فیـه اسـتعداد للـنفخ بـه، وقـد یـشبه الـرقم لعـب الأطفـال المـستثناه أو ّالورق، ولكنه لا یحمل معنى 
لا یهتـك التـصاویر مـن الـستائر صور الأشیاء والأنهار الطبیعیة، ویوفق في الحالات التي كان الرسول 

العلامـة مرقم فـي الثـوب إذ مـن معـاني الـرقّكستر عائشة الذي فیه تمثال طائر على أن التصاویر فیه تشبه الـ
.والخط والنقش والصورة والوشي

ذهب جمهور العلماء مـن المحـدثین والفقهـاء إلـى القـول: تصویر ما لا روح فیه من النباتات والأشجار
ًبأنه لا بأس شرعا بتصویر الأعشاب والأشجار والثمار وسائر المخلوقات النباتیـة وسـواء أكانـت مثمـرة أم لا،  ّ

كمــا –لــك لا یــدخل فیمــا نهــى عنــه مــن التــصاویر، ولــم ینقــل فــي ذلــك خــلاف إلا مــا روي عــن مجاهــد ّوأن ذ
وحجـة الجمهـور . )١٢٧(ّمن أنه كان یرى تحریم تصویر الـشجر المثمـر دون الـشجر غیـر المثمـرً-ذكرنا سابقا

حـوه مـن صـناعة في هذه المسألة هو حدیث ابـن عبـاس الـذي جـاء فیـه اسـتثناء مـا لا روح فیـه مـن الـشجر ون
.الصور التي لا یجوز احتراف صنعتها والمضي فیها

 :

 :ٍاتفــق العلمــاء مــن المحــدثین والفقهــاء علــى كراهیــة الــصلاة بثــوب فیــه حكــم الــصلاة بثــوب فیــه تــصاویر
ِأنـه كـان لهـا قـرام -رضـي االله عنهـا–عائـشة حـدیث : تصاویر، ومن أدلتهم بخصوص هذه المـسألة الآتـي ّ

ه لا تــــزال تــــصاویره تعــــرض لــــي فــــي : "--ّســــترت بــــه جانــــب بیتهــــا، فقــــال لهــــا النبــــي ّــــأمیطــــي عنــــي فإن
لهـــذا الحـــدیث بمـــا یـــدل علــى كراهیـــة الـــصلاة بثـــوب فیـــه -رحمــه االله–ّوقـــد بـــوب البخـــاري ، )١٢٨("صــلاتي

لــذا صاویر كونهــا تــشغل ذهــن المــصلي وتلهیــه عــن صــلاته؛ٍتــصاویر أو فــي البیــت الــذي فیــه ثیــاب فیهــا تــ
ووجــه انتـــزاع الترجمـــة مـــن ":قــال الحـــافظ ابـــن حجـــر فــي بیـــان وجـــه المطابقـــة بــین حـــدیث البـــاب وترجمتـــه

ّالحــدیث أن الــصور إذا كانــت تلهــي المــصلي وهــي مقابلــه فكــذا تلهیــه وهــو لا بــسها بــل حالــة اللــبس أشــد، 
كمــا اســتدلوا بحــدیث . )١٢٩("فتحــصل المطابقــة وهــو اللائــق بمــراده" إلــى"بمعنــى " فــي"تكــون ْوتحتمــل أن

ّإنهــا كــان لهــا ثــوب فیــه تــصاویر ممــدودة إلــى ســهوة، وكــان النبــي: "ٍعائــشة عنــد مــسلم ّ-- ،یــصلي إلیــه
، ووجه دلالة هذا الحدیث على كراهیة الـصلاة إلـى ثـوب فیـه تـصاویر واضـحة مـن )١٣٠("أخریه عني: فقال

وبتبویـــب البخـــاري لحـــدیث عائـــشة الـــسابق . حتـــى لا تـــشغله عـــن صـــلاته" أخریـــه عنـــي"--خـــلال قولـــه
ًالذي أخرجه أولا في كتاب الصلاة قائلا" ّأمیطي عنا قرامك" َّباب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاویر : "ً ّ
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 

١٠٩

لمـسألة فقد ترجم البخـاري بهـذه الـصیغة الاسـتفهامیة فـي تلـك ا. )١٣١("هل تفسد صلاته؟ وما ینهى عن ذلك
جـرى ":التي هي محل خلاف بین الفقهاء ولا یمكن الجزم فیها بحال، یقول الحافظ ابـن حجـر بهـذا الـصدد

ّالمصنف على قاعدته في ترك الجزم فیما فیه اختلاف، وهذا من المختلف فیه، وهذا مبنـي علـى أن النهـي 
َّكان لمعنى في نفسه اقتضاه والاْهل یقتضي الفساد أم لا؟ والجمهور إن .)١٣٢("فلإ

 : 

ّاتفقت كلمة الفقهاء علـى أن مـن صـلى وفـي قبلتـه صـورة روح محرمـة فقـد فعـل مكروهـا؛ لأنـه یـشبه سـجود  ً ّ
ْالكفــار لأصــنامهم وان ْلــم یقــصد التــشبه، أمــا إنٕ كانــت فــي البــساط، أو ْكانــت الــصورة فــي غیــر القبلــة كــأنّ

)١٣٣(لي في الجدار، أو خلفه، أو فوق رأسه في السقف، فقد اختلفت كلمتهم في ذلكعلى جانب المص

 :

لــم یـــرد ذكـــر هـــذا النـــوع مـــن التـــصویر فـــي الأحادیـــث النبویـــة الـــشریفة الـــواردة بخـــصوص موضـــوع الـــصور 
ّوالتصویر؛ لأنه لم یكـن معروفـا فـي زمـن النبـي ًّّالفقهـاء القـدامى لـم یتعرضـوا لبیـان حكمـه؛ لأن ّ، كمـا أن

الدواعي إلیه لـم تكـن موجـودة ولـم تكـن الحاجـة إلیـه ماسـة آنـذاك كمـا هـو واقـع الحـال فـي هـذا الزمـان، فقـد 
ّأصبح هذا النوع مـن التـصویر ضـرورة ملحـة لا بـد منهـا خاصـة فـي میـادین الأحـوال الشخـصیة، والعلمیـة، 

ًاختلفــــت مـــذاهب العلمــــاء المعاصــــرین فــــي حكــــم هـــذا النــــوع مــــن التــــصویر تبعــــا والتربویـــة، والأمنیــــة، وقــــد 
:لاختلاف نظرهم في الأحادیث النبویة الواردة في تحریم تصویر ما یعبد من دون االله تعالى إلى قولین

 : بــاز، ّ، أي تحــریم التــصویر الفوتــوغرافي، وممــن ذهــب إلــى القــول بهــذا الــشیخ عبــد العزیــز بــن
والـــشیخ محمــــد علــــي الــــصابوني، والــــدكتور محمــــد ســـعید رمــــضان البــــوطي، والــــشیخ محمــــد ناصــــر الــــدین 

:الألباني، وقد احتجوا فیما ذهبوا إلیه بالآتي
ًإن هذا التصویر لا یخرج عن كونه نوعا من أنواع التصویر المنهـي عنهـا فـي الأحادیـث النبویـة : ًأولا -سـالفة الـذكر–ّ

.فید التعمیم في كل أنواع التصویروالنهي فیها ی
.ّإن الحیطة في دین االله تعالى تقتضي تعمیم النهي على كل أنواع التصویر التي منها التصویر الفوتوغرافي:ًثانیا

 : ّـ، أي إباحـة التـصویر الفوتـوغرافي، وممن ذهـب إلـى القـول بهـذا الـشیخ منـصور علـي ناصـف
ًالجـامع للأصـول، والـشیخ محمـد بخیـت مفتـي الـدیار المـصریة سـابقا، والـشیخ حـسنین صاحب كتـاب التـاج 

:مخلوف، وغیرهم، وقد احتجوا فیما ذهبوا إلیه بالآتي
.القیاس على جواز الرقم في الثوب المستثنى بالنص من أصل التحریم:ًأولا

ًت فـي التـصویر الیـدوي الـذي كـان معروفـا فـي زمـنهم هـذا التـصویر لا تتناولـه النـصوص النبویـة الـواردة، حیـث ورد:ًثانیا
.ًبینما التصویر الفوتوغرافي ونحوه وجد حدیثا فیلحق بالإباحة

ّإن علــة التحــریم وهــي المــضاهاة أو التعظــیم غیــر موجــودة فــي هــذا النــوع مــن التــصویر، إذ لا یقــصد محــرك الآلــة :ًثالثــا
ًتعظیمــا للـــصورة ولا تـــشبیها لخلـــق االله، إذ الـــصو رة فیــه أشـــبه مـــا تكـــون بالـــصور فــي المـــرآة العاكـــسة أو فـــي المـــاء ً

.بخلاف الصور الیدویة
: أن لا : هو إباحة التصویر الفوتوغرافي وما هو في حكمه لكـن بـضوابط وشـروط معنیـة هـي

ٕیحــدث ضــررا كفــساد أخلاقــي أو یتنــاول محرمــا كــصورة امــرأة عاریــة أو شــبه عاریــة وابــ ً راز مواضــع الأنوثــة والفتنــة ًٍ
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 

 ١١٠

فـي حرمتـه وحرمـة تـصویره ٌكما هو واضح في بعض المجـلات والـصحف ودور الـسینما، فهـذا لا یـشك أحـدّمنهن
.  )١٣٤(ونشره واقتنائه واتخاذه في البیوت والمكاتب والمجلات وتعلیقه على الجدران

 
:ةأهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسوفیها 

◌ً: مفهوم الصورة والتصویر في السنة النبویة الشریفة له مدلولات عدیدة فهو یأتي بمعنـى التـشكیل والتكـوین والتخییـل
.والتقدیر، وأكثر الألفاظ صلة بهذا المفهوم هو التمثیل والترسیم والنقش والتزویق والنحت

:ة موضـــع الدراســـة هـــو تلـــك التـــي تحمـــل معنـــى المـــضاهاة النبویـــة الـــشریفالأحادیـــثالـــصورة الـــوارد فـــي مفهـــوم
والمــشابهة بخلــق االله تعــالى كالــصور المنحوتــة والتماثیــل المجــسمة مــن ذوات الظــل، وكــذا الحــال بالنــسبة للــصور 

.ُغیر المجسمة، أي التي لا ظل لها، خاصة إذا قصد بها معنى المضاهاة والتشبیه
 : ّكمها خارج عن هذا المفهوم، فهي أمر مستحدث لم یكن فـي عهـد النبـيّومما في حالفوتوغرافیةالصور-- ولـم

.یتعرض لحكمه الفقهاء القدامى؛ لعدم توفر الدواعي إلیه كما هو واقع الحال عندنا
 : ًالملائكــة بیتـا فیــه كلــب ولا صـورة رویــت عــن عــشرة مـن صــحابة رســول االله دخــولأحادیــث عــدم-- تفرعــت

الـذي هـو الأصـل فـي -رضي االله عنهـا–حدیث وتعددت، الأمر الذي یدل على تواتر حدیث عائشة عنهم طرق ال
.المسألة وما عداه من أحادیث الصحابة فشواهد له

 : ّمتناع جبریل من دخـول بیـت النبـيًأحادیث عدم دخول الملائكة بیتا فیه كلب ولا صورة هو اورودسبب فـي
ه فیهــا؛ لوجــود جــرو الكلــب الــذي تحــت ســریره، وتمثــال الرجــال الــذي كــان علــى البــاب، الــساعة التــي وعــده أن یلقــا

.وقرام الستر الذي فیه التماثیل
: وٕان كثـرت روایاتـه واختلفـت ألفاظـه فهـو لـیس مـن بـاب الاضـطراب والتعـارض -رضي االله عنهـا–حدیث عائشة

الأحــوال المختلفــة، فنقــل بعــض الــرواة مــا ســكت عنــه ّإنمــا كانــت القــضیة مــشتملة علــى كــل مــا نقــل مــن الكلمــات و
ّالآخر وعبر كل منهم بما تیسر له من العبارات عن تلك القضیة، فإذا جمعت تلك الروایات كلها انتظمـت وكملـت 

.الحكایة
 : ســلك العلمــاء فــي دفــع التعــارض الظــاهري بــین حــدیث أبــي طلحــة الــذي جــاء فیــه اســتثناء الــرقم فــي الثــوب

:ادیث الباب ثلاثة مسالك هيوأح
ّهــــو الــــراجح؛ لأن إعمــــال الــــدلیلین أولــــى مــــن " الجمــــع"والمــــسلك الأول "الجمــــع بــــین الأحادیــــث، النــــسخ، التــــرجیح 

ه متـى أمكـن الجمـع بـین الأحادیـث التـي ظاهرهـا التعـارض ّـإهمالهما كما هـو مقـرر فـي علـم مختلـف الحـدیث؛ ولأن
ًإذا علمنـا أن الجمـع بینهـا قـد ورد نـصا بحـدیث صـحیح هـو حـدیث أبـي بوجه حسن فالأولى المصیر إلیه، خاصـة  ّ

.-رضي االله عنه–هریرة 
: ًالمقصود بالملائكة الذین لا یدخلون بیتا فیه كلب ولا صورة هم ملائكة الرحمة والاستغفار الـذین یـزورون العبـد

.المؤمن یدعون ویستغفرون له
:ة الذین تمتنع الملائكة دخول البیت أو المكان الذي وجدا فیه هـو نـوع مخـصص فیهـا، المقصود بالكلب والصور

فهـو مـن الكلـب مـا كـان اتخـاذه للهـو واللعــب والزینـة لا لحاجـة شـرعیة كحراسـة حـائط أو كلـب صـید أو زرع، ومــن 
ًالصور ما كان محترما ومنصوبا لا ما كان ممتهنا وموطئا ً ً ً.
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:صـناعة لعـب البنـات : ت الأرواح سـواء أكانـت مجـسمة أو غیـر مجـسمة، ویـستثنى مـن ذلـكتحریم تـصویر ذوا
واســــتعمالها، صــــناعة الــــصور الممتهنــــة، والــــصور المقطوعــــة أو النــــصفیة؛ لخروجهــــا بهــــذا الوصــــف عــــن معنــــى 

ا كــان لا ّكمــا ویــستثنى مــن ذلـك التــصویر لــذوات الأرواح ممـا لا ظــل لــه إذ. المـشابهة والمــضاهاة لخلــق االله تعـالى
یكـون علــى هیئـة رســومات وخطــوط ْیبـرز الــشيء المـصور ولا یظهــر فیـه محاكــاة أو تـشبیه لخلــق االله تعـالى، كــأن
ُفــي رســمها علــى الــورق والكرتــون یعــد َّعلـى الــورق والكرتــون ومــا شــابه ذلــك؛ لــدخولها تحــت الــرقم فــي الثــوب؛ ولأن

.ًامتهانا لها
 :ّوح فیـه مـن النباتـات والأشـجار والبحـار والمحیطـات، وأن ذلـك لا یـدخل فیمـا ًیجـوز شـرعا تـصویر مـا لا ر

.عنه من التصاویر الواردة في الأحادیث النبویة الشریفةيَهِنُ
ٍیكــره شــرعا الــصلاة بثــوب فیــه تــصاویر وكــذا الحــال بالنــسبة للــصلاة إلــى مكــان فیــه تــصاویر، خاصــة إذا : الثــاني عــشر ً

.كانت معلقة في جهة القبلة
.الصور الفوتوغرافیة جائزة في ذاتها ما لم تشتمل على محرم آخر: الثالث عشر

 

.٩٢-٩١، ص)١(ط، هـ١٤١٧، دار الفرقان، الإسلام والفنیوسف القرضاوي، . د)1(
.٤٧٣، ص٤، ج)١(، دار صادر، طلسان العرب، )٧١١:ت(محمد بن مكرم المعروف بابن منظور) ٢(
.٢٤٩-٢٤٨، ٢٤١، ص١٢، ج٣٧٥، ٢٣٠، ص١١، ج٨٥، ص١٠، ج٣٦٤، ص٣،جلسان العربابن منظور، ) ٣(
هــــ ١٤٠٧مـــصطفى دیـــب البغـــا، دار ابـــن كثیـــر، بیـــروت، : ، تصـــحیح البخـــاري، )هــــ٢٥٦:ت(ســـماعیل البخـــاريمحمــد بـــن إ) ٤(

.٢٥٦٨، ص٦، ج)٦٥٩٦(في المنام، حدیث رقم، كتاب التعبیر، باب من رأى النبي)٣(ط،
بـد االله بـن بـاز، دار عبد العزیز بن ع: ، تفتح الباري بشرح صحیح البخاري) هـ٨٥٢:ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)٥(

.٤١٤، ص٤هـ، ج١٤١٤الفكر، بیروت، 
.٢٥٦٨، ص٦، ج)٦٥٩٦(في المنام، حدیث رقم، كتاب التعبیر، باب من رأى النبيصحیح البخاريالبخاري، ) ٦(
.٢٢٢٢، ص٥، ج)٥٦١٣(، كتاب اللباس، باب من كره العقود على الصور، حدیث رقمصحیح البخاريالبخاري، )٧(
.٢٢٢٠، ص٥، ج)٥٦٠٧(، كتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القیامة، حدیث رقمصحیح البخاريالبخاري، )٨(
ط،  كتـاب .محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، د: ، تصـحیح مـسلم، )هــ٢٦١:ت(مسلم بن الحجاج) ٩(

.١٦٦٦، ص ٣، ج)٢١٠٧(اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقم
، ٤، ج)٢٢٦٨(، كتــــاب الرؤیــــا، بـــاب قــــول النبــــي مــــن رآنــــي فــــي المنــــام فقــــد رآنــــي، حــــدیث رقــــمصــــحیح البخــــاريالبخـــاري، ) ١٠(

.١٧٧٦ص
ًوســبب اعتبــار حــدیث عائــشة هــو الأصــل فــي المــسألة؛ كونــه جــاء تامــا مــشتملا علــى أحــداث القــصة، وقــد أخرجــه مــسلم فــي ) ١١( ً ّ

ّوغیــرهم مــن الــصحابة، ومــسلم وكمــا هــو معــروف عنــه أنــه ... أتبعــه بحــدیث میمونــة وابــن عبــاسّأصــل أحادیــث البــاب، ثــم 
ّیصدر الباب بأتم الروایات وأكثرها دلالة على المعنى المراد، ثم یتبعها بالروایات الأخرى على سبیل المتابعات والـشواهد مـع  ّ

. بیان زیاداتها واختلاف ألفاظها
ّالجیم وضمها وفتحها ثـلاث لغـات مـشهورات وهـو الـصغیر مـن أولاد الكلـب وسـائر الـسباع والجمـع جرو كلب، الجرو بكسر)١٢(

ــأجــر وجــراء وجمــع الجراء أجریــه ــم، ، )هـــ٨٢٧:ت(محمــد بــن خلیفــة الوشــتاني الأبــي:أنظــر. ِ ــال إكمــال المعل دار الكتــب إكم
.٢٥١، ص٧، ج)١(هـ ط١٤١٥العلمیة، بیروت، 

.١٦٦٤، ص٣،ج)٢١٤٠(اللباس والزینة، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقم، كتابصحیح مسلممسلم، ) ١٣(
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علي محمد معوض وعـادل أحمـد عبـد : ت، عتدال في نقد الرجالمیزان الا، )هـ٧٤٨:ت(شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي) ١٤(
.٣٤٨-٣٤٥، ص٣، ج)١(هـ ط١٩٩٥الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

.٢٤١-٢٣٩، ٤، ج)١(هـ ط١٤٠٤، تهذیب التهذیب، دار الفكر، بیروت، )هـ٨٥٢:ت(علي بن حجر العسقلانيأحمد بن)١٥(
رفعت فوزي عبد المطلب وعلـي عبـد الباسـط مزیـد، مكتبـة : ، تالمختلطینصلاح الدین أبو سعید خلیل بن الأمیر العلائي، )١٦(

.٥٥-٥١، ص١، ج)١(ط،هـ١٤١٧الخانجي، القاهرة، 
ــسین، )هـــ٨٤١:ت(راهیم بــن محمــد بــن ســبط العجمــيإبــ)١٧( ــین لأســماء المدل محمــد إبــراهیم داود الموصــلي، مؤســسة : ، تالتبی

.١٠٨، ص١، ج)١(ط،هـ١٤١٤الریان، بیروت، 
عبـد الغفـار سـلیمان : ، تتعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتـدلیس، )٨٥٢:ت(أحمد بن علي بن حجر العسقلاني)١٨(

.١٢٧، ص)١(هـ ط١٤٠٥ومحمد أحمد عبد العزیز، دار الكتب العلمیة، البنداري 
.٢٤٨-٢٤٧، ص٣، جمیزان الاعتدالالذهبي، )١٩(
.١٦٦٤، ٣، ج)٢١٠٤٠(، كتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ٢٠(
كمــال یوســف الحــوت، مكتبــة الرشــد، الریــاض، : ، تةمــصنف ابــن أبــي شــیب، )٢٣٥:ت(عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــیبة) ٢١(

.١٩٨، ص٥، ج)٢٥١٩٣(حدیث رقم) ١(هـ ط١٤٠٩
، كتـاب اللبـاس، ط.محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الفكـر، بیـروت، د: ت،سنن ابن ماجـه، )هـ٢٧٥:ت(محمد بن یزید بن ماجه) ٢٢(

.١٢٠٤، ص٢، ج٣٦٥١(باب الصور في البیت، حدیث رقم
ـــار، ) هــــ٢٣٩:ت(حمـــد بـــن ســـلامة الطحـــاويأحمـــد بـــن م) : ٢٣( ـــاني الآث ، كتـــاب )١(هــــ ط١٤٢٢، دار الكتـــب العلمیـــة، شـــرح مع

.٣٢٢، ص٣، ج)٥٥٧٩(الكراهة، باب الصور تكون في الثیاب، حدیث رقم
أحمــد بــن علــي بــن حجـــر : أنظــر. إســماعیل بــن جعفــر بــن أبــي كثیــر الأنــصاري، ثقــة ثبــت، مــن الثامنــة، مــات ســنة ثمــانین) ٢٤(

.٩٢، ص١، ج)١(ط،هـ ١٤٠٦محمد عوامة، دار الرشید، سوریا، : ، تتقریب التهذیب، )٨٥٢:ت(سقلانيالع
ن، كتــاب .ط، د.إحیــاء التــراث العربــي، مــصر، دمحمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار: ، تموطــأ مالــك، )هـــ١٧٩:ت(مالــك بــن أنــس) ٢٥(

.٩٦٦ص،٢، ج)١٧٣٦(الاستئذان، باب ما جاء في الصور والتماثیل، حدیث رقم
أبــو الــسعادات المبــارك بــن محمــد : أنظــر. أي وســادة، وهــي بــضم النــون والــراء وبكــسرهما وبغیــر هــاء وجمعهــا نمــارق: نمرقــة) ٢٦(

طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمـد الطنـاجي، المكتبـة : ، تالنهایة في غریب الحدیث والأثرالجزري المعروف بابن الأثیر، 
.١١٧، ص٥هـ، ج١٣٩٩العلمیة، 

.١١٧٨، ص٣، ج)٣٠٥٥(، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمین، حدیث رقمصحیح البخاريالبخاري، ) ٢٧(
.١٦٦٦، ص٣، ج٢١٠٧(، كتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ٢٨(
أحمـد بـن : أنظـر. ٕبـساط، واذا علـق فهـو سـتربضم الدال وفتحها وسكون الراء هو ثـوب غلـیظ لـه خمـل إذا فـرش فهـو: ًدرنوكا) ٢٩(

عبد العزیز بن عبد االله بـن بـاز، دار الفكـر، : تفتح الباري بشرح صحیح البخاري، ، )هـ٨٥٢:ت(علي بن حجر العسقلاني
.٥٨٧، ص١١، ج)١(ط،هـ ١٤١٤بیروت، 

.١٦٦٦، ص٣، ج)٢١٠٧(، كتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ٣٠(
، النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـرابـن الأثیـر، : أنظـر. ٍالستر الرقیق، وقیل الضعیف من صـدف ذي ألـوان: قِرام، القرام هو) ٣١(

.٤٩، ص٤ج
: أنظـر. السهوة شبیه الرف والطاق یوضع فیه الشيء: كالصفة بین یدي البیت، وقال غیره من العلماء: قال الأصمعي: سهوة) ٣٢(

هــ ١٣٩٦محمـد عبـد المعیـد خـان، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، : ، تغریب الحـدیث، )هـ٢٢٤: ت(سم بن سلام الهرويالقا
.٥٠، ص١، ج)١(ط

.٢٢٢١، ص٥، ج)٥٦١٠(، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاویر، حدیث رقمصحیح البخاريالبخاري، ) ٣٣(
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ابـن منظـور، : أنظـر. ضـرب مـن البـسط لـه خمـل رقیـق: لملونـة، وقیـلمفرد نمط، وهو ما یفـرش مـن مفـارش الـصوف ا: النمط) ٣٤(
.٦١٦، ص١١، جلسان العرب

.١٦٦٥، ص٣، ج)٢١٠٦(، كتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ٣٥(
.، بتصرف٥٩٠، ص١١جفتح الباري بشرح صحیح البخاري، ابن حجر، ) ٣٦(
ــى صــحیح مــسلم، )هـــ٦٧٦:ت(يیحیــى بــن شــرف النــوو) ٣٧( ــووي عل محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الكتــب العلمیــة، : ، تشــرح الن

.٢٣، ص١٤، ج)١(هـ ط١٤١٥بیروت، 
.١١٧٩، ص٣، ج)٣٠٥٥(، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمین، حدیث رقمصحیح البخاريالبخاري، ) ٣٨(
، دار إحیـاء التـراث العربـي، عمـدة القـاري، )هــ٨٥٥:ت(ود بن أحمـد العینـيبدر الدین محم: أنظر. فراث علیه، أي أبطأ علیه) ٣٩(

.١٣١، ص١٥ط، ج.بیروت، د
.٢٢٢٢، ص٥، ج٥٦١٥ح) ٤٠(
.٤، ص٤، ج)٦٧٨٢(، كتاب الكراهیة، باب ما الصور تكون في الثیاب، حدیث رقمشرح معاني الآثارالطحاوي، ) ٤١(
ــداد، )هـــ٤٦٣:ت(أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الخطیــب البغــدادي) ٤٢( ــاریخ بغ -٢٥٨، ص٧ط، ج.، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، دت

٢٥٩.
.١٦٧٢، ص٣، ج)٢١١٣(، كتاب اللباس والزینة، باب كراهیة الكلب والجرس في السفر، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ٤٣(
.١٦٦٤ص، ٣، ج)٢١٤١(، كتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ٤٤(
، بـاب ذكـر )٢(هــ ط١٤١٤شـعیب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة، : ، تصحیح ابن حبان، )هـ٣٥٤: ت(محمد بن حبان البستي) ٤٥(

.١٦٦، ص١٣، ج)٥٨٥٦(،حدیث رقم..."لا تدخل" ّالخبر الدال على أن قوله 
لـــدین عبـــد الحمیـــد، دار الفكـــر، محمـــد محـــي ا: ، تســـنن أبـــي داود، )هــــ٢٧٥:ت(ســلیمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجـــستاني) ٤٦(

.٧٤، ص٤، ج)٤١٥٧(ط، كتاب اللباس، باب في الصور،حدیث رقم.بیروت، د
ًأي مهتمــا، والــواجم الــذي أســكته الهــم وعلتــه الكآبــة، وقــد وجــم یجــم وجومــا، وقیــل: ًواجمــا) ٤٧( ابــن الأثیــر، : أنظــر. الوجــوم الحــزن: ً

.١٥٦، ص٥، جالنهایة في غریب الحدیث والأثر
سطاط)٤٨( المــراد بــه هنــا بعــض حجــال البیــت بــدلیل قولهــا فـــي : "قــال القاضــي عیــاض. أصــله عمــود الخبــاء الــذي یقــوم علیــه: ِــف

.٢٤٥، ص٢، جالنهایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، : نظرا". ٍتحت سریر لنا"الحدیث الآخر 
١٦٧٢.٣، ص٣، ج٢١١٢ن، ح، كتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیواصحیح مسلممسلم، ) ٤٩(
ًمجاهــدا لــم یــسمع مــن أبــي هریــرة شــیئا، حــدیث ّ، بــاب ذكــر الخبــر المــدحض قــول مــن زعــم أنصــحیح ابــن حبــانابــن حبــان، ) ٥٠( ً

.١٦٥، ص١٣، ج)٥٨٥٤(رقم
ي، أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون، دار إحیـاء التـراث العربـ: ت، سـنن الترمـذي، )هــ٢٧٩:ت(محمد بن عیسى بن سورة الترمذي) ٥١(

.١١٥، ص٥، ج)٢٨٠٦(، حدیث رقم...ًالملائكة لا تدخل بیتاّ، كتاب الأدب، باب ما جاء أنط.بیروت، د
٧، ص٤، ج)٤١٥٨(، كتاب اللباس، باب في الصور،حدیث رقمسنن أبي داودأبو داود، ) ٥٢(
، النهایـة فـي غریـب الحـدیث والأثـرر، ابـن الأثیـ: نظـرا. ٍالستر الرقیق، وقیل الضعیف من صـدف ذي ألـوان: قِرام، القرام هو) ٥٣(

.٤٩، ص٤ج
ًالنــضد، مــن نــض◌د بالتحریــك هــو الــسریر الــذي تنــضد علیــه الثیــاب أي یجعــل بعــضها فــوق بعــض وهــو أیــضا متــاع البیــت ) ٥٤( ُ َ َ

.٧٠، ص٥، جالنهایة في غریب الحدیث والأثرابن الأثیر، : نظرا. المنضود
.١١٧٩، ص٣، ج)٣٠٥٣(لق، باب قال أحدكم آمین، حدیث رقم، كتاب بدء الخصحیح البخاريالبخاري، ) ٥٥(
عبــد الغفــار ســلیمان البنــداري وســید كــسروي حــسن، دار الكتــب : ، تالــسنن الكبــرى، )هـــ٣٠٣:ت(أحمــد بــن شــعیب النــسائي) ٥٦(

.٤٥٣١٨، ص٨، ج)٩٦٨٢(، كتاب الزینة، باب في التصاویر، حدیث رقم)١(هـ ط١٤١١العلمیة، بیروت، 
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محفــوظ : ، تالعلــل الــواردة فــي الأحادیــث النبویــة، )هـــ٣٨٥:ت(عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي المعــروف بالــدارقطنيعلــي بــن ) ٥٧(
.٨، ص٦، ج)١(ط،هـ١٤٠٥الرحمن زین االله السلفي، دار طیبة، الریاض، 

العلـوي ومحمـد مصطفى بن أحمد : ، تالتمهید، )هـ٤٦٣:ت(یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري المعروف بابن عبد البر) ٥٨(
.٥٤-٥٣، ٨ط، ج.هـ، د١٣٨٧عبد الكبیر البكري، وزارة عموم الأوقاف، المغرب، 

.٢٢٢٢، ص٥، ج)٥٦١٣(، كتاب اللباس، باب من كره العقود على الصور، حدیث رقمصحیح البخاريالبخاري، ) ٥٩(
.١٦٦٥، ص٣، ج)٢١٠٦(، كتاب اللباس، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ٦٠(
، ٣، ج)٣١٧٣(، حــدیث رقــم"ًواتخــذ االله إبــراهیم خلــیلا:"، كتــاب أحادیــث الأنبیــاء، بــاب قولــه تعــالىصــحیح البخــاريالبخــاري، ) ٦١(

.١٢٢٣ص
.١٢٢٣، ص ٣، ج)٣١٧٤(، حدیث رقم.."واتخذ االله: "، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله تعالىصحیح البخاريالبخاري، ) ٦٢(
محمــد عبــد القــادر عطــا، مكتبــة دار : ت،ســنن البیهقــي الكبــرى، )هـــ٤٠٥:ت(البیهقــيد بــن حــسین بــن علــي بــن موســى أحمــ) ٦٣(

.١٥٨، ص٥، ج)٩٥٠٣(، كتاب الحج، باب دخول البیت والصلاة فیه، حدیث رقمهـ١٤١٤الباز، مكة المكرمة، 
مصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب : ، تالصحیحینالمستدرك على ، )هـ٤٠٥:ت(محمد بن عبد االله الحاكم: أخرج روایته) ٦٤(

.٢٧٨، ص١، ج)٦١١(، حدیث رقم)١(ط،هـ١٤١١العلمیة، بیروت، 
.١٤٨، ص٣، ج)٤٧٢٩(، كتاب الصید والذبائح، باب امتناع الملائكة، حدیث رقمالسنن الكبرىالنسائي، : أخرج روایتهما) ٦٥(
.٥، ص٤، ج)١٢٠٥(ب أحكام الجنب، حدیث رقم، باصحیح ابن حبانابن حبان، : أخرج روایته) ٦٦(
.١٢١، ص١،ج)٢٥٧(، كتاب الطهارة، باب الجنب إذا لم یتوضأ، حدیث رقمالسنن الكبرىالنسائي، : أخرج روایته) ٦٧(
، ١، ج)٨١٥(ط، حــدیث رقــم.، مــسند أحمــد بــن حنبــل، مؤســسة قرطبــة، مــصر، د)هـــ٢٤١:ت(أحمــد بــن حنبــل: أخــرج روایتــه) ٦٨(

.١٠٤ص
.٩٣، ص٤، ج٦٧٧٠، كتاب الكراهة، باب الصور تكون في الثیاب، حشرح معاني الآثارالطحاوي، : خرج روایتهأ) ٦٩(
.٩٣، ص٤، ج٦٧٧١، كتاب الكراهة، باب الصور تكون في الثیاب، حشرح معاني الآثارالطحاوي، : أخرج روایته) ٧٠(
كتـاب اللبـاس، بـاب الـصور فـي البیـت، ،سنن ابـن ماجـهبن ماجه، ا: روایة غندر بالزیادة تم تخریجها، وبدون الزیادة أخرجها) ٧١(

.٣٦٥، ص٢، ج)١٢٠٣(حدیث رقم
حـسین سـلیم أسـد، : ، تمـسند أبـي یعلـى، )هــ٣٠٧:ت(أحمـد بـن علـي بـن المثنـى أبـو یعلـى: روایة یحي بدون الزیادة أخرجهـا) ٧٢(

.٤٦١، ص١، ج)٦٢٦(، حدیث رقم)١(ط،هـ ١٤٠٤دار المأمون، دمشق، 
فواز أحمـد زمرلـي وخالـد الـسبع العلمـي، : ، تسنن الدارميعبد االله بن عبد الرحمن الدارمي، : وایة الحارث بالزیادة أخرجهار) ٧٣(

.  ٣٦٩، ص ٢، ج)٢٦٦٣(، كتـاب الأدب، بـاب لا تـدخل الملائكـة، حـدیث رقـم)١(هـ ط١٤٠٧دار الكتاب العربي، بیروت، 
، ٤، ج)٦٧٧٢(كتـاب الكراهـة، بـاب الـصور تكـون فـي الثیـاب، حـدیث رقـم،شـرح معـاني الآثـارالطحـاوي، : وبدونها أخرجها

.٩٣ص
همام عبد الـرحیم سـعید، مكتبـة المنـار، عمـان، : ، تشرح علل الترمذي، )هـ٧٩٥:ت(عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي) ٧٤(

.٧٠٣-٧٠٢، ص٢، ج)١(ط، هـ ١٤٠٧
.٧٠٣، ص٢، جشرح علل الترمذيابن رجب الحنبلي ، ) ٧٥(
. ٦٥، ص١، ج)٢(هـ ط١٤٠١، المكتبة العلمیة، بیروت، معالم السنن، )هـ٢٧٥:ت(حمد بن محمد الخطابي) ٧٦(
.١٤٦، ١، ج)١٢٤٦(ط، حدیث رقم.، مؤسسة قرطبة، دمسند الإمام أحمد بن حنبل، )٢٤١:ت(أحمد بن حنبل)٧٧(
.١٨٢، ١ط، ج.هـ، د١٤٠٧قاهرة، بیروت، ، دار الریان، المجمع الزوائد، )هـ٨٠٧:ت(علي بن أبي بكر الهیثمي) ٧٨(
، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، الجـــرح والتعـــدیل، )هــــ٣٢٧:ت(عبــد الـــرحمن بـــن أبــي حـــاتم محمـــد بـــن إدریــس المعـــروف بـــالرازي) ٧٩(

.٢٢٠، ص٦، ج)١(ط،هـ١٢٧١بیروت، 
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١١٥

.١٦٠، ص١٣، ج)٥٨٤٩(یث رقم، باب ذكر نفي دخول الملائكة البیت الذي فیه الصور، حدصحیح ابن حبانابن حبان، ) ٨٠(
ً، كتاب الآداب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بیتاسنن الترمذيالترمذي، ) ٨١( .١١٥، ص٥، ج)٢٨٠٥(، حدیث رقم...ّ
، )١(هــ ط١٤١٦أیمن علي أبو یماني، مؤسسة قرطبـة، القـاهرة، : ، تمسند الرویاني، )هـ٣٠٧:ت(محمد بن هارون الرویاني) ٨٢(

.٤٥٩، ١، ج)٦٩(حدیث رقم
ًموسـى بـن عبیـدة بــن نـشیط الربـذي المـدني، ضــعیف لا سـیما فـي عبـد االله بــن دینـار، وكـان عابـدا مــن صـغار الـسادسة، مــات ) ٨٣(

.٢٢٦، ص٢، جتقریب التهذیبابن حجر، : نظرا. سنة ثلاث وخمسین
زیـن االله، مؤسـسة علـوم القـرآن، بیـروت، محفوظ الرحمن : ، تمسند البزار، )هـ٢٩٢:ت(أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار) ٨٤(

.٤٢، ص٧، ج)٢٥٨٩(، حدیث رقم)١(هـ ط١٤٠٩المدینة، 
.٤٢، ص٧، ج)٢٥٩٠(، حدیث رقممسند البزارالبزار، ) ٨٥(
.٢٦١، ص٧، جإكمال المعلمالأبي، ) ٨٦(
محـي الـدین عبـد الحمیـد : ،، تالمفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـیص كتـاب مـسلم، )هــ٥٧٨:ت(أحمد بن عمر بن إبراهیم القرطبـي) ٨٧(

.٤٢٥، ص٥، ج)٢(ط، هـ١٤٢٠وآخرون، دار ابن كثیر، 
.٤٢٧-٤٢٥، ص٥، جالمفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلمالقرطبي، ) ٨٨(
.٢٢٢٢، ص٥، ج)٥٦١٤(، كتاب اللباس، باب كراهیة الصلاة في التصاویر، حدیث رقمصحیح البخاريالبخاري، ) ٨٩(
.٢٢، ص٣، ج)١٤٣٢(، حدیث رقمأبي یعلىمسند أخرجه أبو یعلي، ) ٩٠(
.٧٣، ص١٤، جصحیح مسلم بشرح الإمام النوويالنووي، ) ٩١(
.٥٩١، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ٩٢(
.٥٩٣، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ٩٣(
.٤٢٥-٤٢٤، ص٥، جالمفهم لما أشكل من تلخیص مسلمالقرطبي، ) ٩٤(
.٤٢١، ص٥، جخیص مسلمالمفهم لما أشكل من تلالقرطبي، ) ٩٥(
.٥٧٩، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ٩٦(
.٥٧٩، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ٩٧(
.٧٥، ص١، جمعالم السننالخطابي، ) ٩٨(
.٧٢، ص١٤، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي، ) ٩٩(
.١٥٥، ص١٣، جصحیح ابن حبانابن حبان، ) ١٠٠(
.٥٨٠، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ١٠١(
.٤٢١، ص٥ج) ١٠٢(
.٧٢، ص١٤، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي، ) ١٠٣(
.٥٧٩، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ١٠٤(
.٦٥،ص١الخطابي، معالم السنن، ج) ١٠٥(
.٥٩٦، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ١٠٦(
ًإباحـــة التـــصویر مطلقـــا ســـواء تنـــاول التـــصویر شـــیئا م: هنـــاك قـــول رابـــع مرجـــوح فحـــواه). ١٠٧( ًجـــسما أو غیـــر مجـــسم وســـواء كـــان ً

صـناعة التماثیـل كانـت جـائزة ومباحـة فـي شـریعة ّوأجیـب علـیهم بـأن... ًللمصدر روح أو لیس له روح استنادا لبعض الآیـات
، دار الجیـــل، الـــشریعة الإســـلامیة والفنـــونأحمـــد مـــصطفى علـــي القـــضاة، .د: ّســـلیمان أمـــا فـــي شـــریعتنا فقـــد نـــسخت أنظـــر

.ً، ملخصا مع التصرف١٠٢-٨١، ص)١(ط،هـ١٤٠٨
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محمــد عـدنان بــن یاســین درویــش، دار إحیــاء : تبــدائع الــصنائع، ، )هـــ٥٧٨:ت(عـلاء الــدین أبــي بكــر بـن مــسعود الكاســاني) ١٠٨(
.١٢٦، ص٥، ج)٣(هـ ط١٤٢١التراث العربي، بیروت، 

.٧٠-٦٩، ص١٤، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي، ) ١٠٩(
.٨٨ص،١١ابن حجر، فتح الباري، ج) ١١٠(
.٢٨٠-٢٧٩، ص١هـ ، ج١٤٠٣، عالم الكتب، كشاف القناع عن متن الإقناع، )هـ١٠٤٦:ت(منصور بن یونس البهوتي) ١١١(
. ٢٢٢٠، ص٥، ج)٥٦٠٦(، كتـــاب اللبـــاس، بـــاب عـــذاب المـــصورین یـــوم القیامـــة، حـــدیث رقـــمصـــحیح البخـــاريالبخـــاري، ) ١١٢(

.١٦٧٠، ص٣، ج)٢١٠٩(تصویر صورة الحیوان، حدیث رقم، كتاب اللباس والزینة، باب تحریمصحیح مسلمومسلم، 
.٥٩٦، ص١١، جفتح الباريابن حجر، ) ١١٣(
.٢٧٤٧، ص٦، ج)٧١٢٠(، حدیث رقم..."واالله خلقكم"البخاري، صحیح البخاري، كتاب التفسیر، باب قول االله تعالى) ١١٤(
.٢٢١، ص١٣القرطبي، تفسیر القرطبي، ج) ١١٥(
، ٥، ج)٥٦٠٦(، كتـــــاب اللبــــاس، بـــــاب عــــذاب المـــــصورین یـــــوم القیامــــة، حـــــدیث رقـــــمیح البخـــــاريصـــــحأخرجــــه البخـــــاري، ) ١١٦(

.٢٢٢٠ص
، ٢، ج٢١١٢البخـــاري، صـــحیح البخـــاري، كتـــاب البیـــوع، بـــاب بیـــع التـــصاویر التـــي لـــیس فیهـــا روح ومـــا یكـــره مـــن ذلـــك، ح ) ١١٧(

.٧٧٥ص
.٨٢، ص١٤، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي، ) ١١٨(
.٥٠١، ص٢، جالشرح الصغیرر، الدردی) ١١٩(
.٣٦، ص٢، ج)١(م ط٢٠٠١، مؤسسة المختار، القاهرة، الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزري، ) ١٢٠(
.٨٦، ص١٤النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، ج) ١٢١(
.١٦٦٦، ٣، ج)٢١٠٧(، كتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ١٢٢(
.٨٧، ص١٤، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي، ) ١٢٣(
.٧٠، ص١٤، جصحیح مسلم بشرح النوويالنووي، ) ١٢٤(
.٥٨٨، ص١١ابن حجر، فتح الباري، ج) ١٢٥(
.، بتصرف یسیر١٠٢-١٠١، صالشریعة الإسلامیة والفنونأحمد مصطفى القضاة، ) ١٢٦(
، مكتبــة شــرح مــنح الجلیــل علــى مختــصر العلامــة خلیــل، الــشیخ محمــد علــیش، ١٢٦ص، ٥، جبــدائع الــصنائعالكاســاني، ) ١٢٧(

، ١، جكـــــشاف القنـــــاع، والبهـــــوتي، ٣٧٦، ص٣، جنهایـــــة المحتـــــاج، الـــــشافعي الـــــصغیر، ١٦٧، ص٢ط، ج.النجـــــاح، د
.٩٩-٩٨، ص١٢هـ، ج١٤٠٨، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، والموسوعة الفقهیة، ٢٨٠ص

، ٥، ج)٥٦١٤(، كتـــــاب اللبــــاس، بـــــاب كراهیــــة الـــــصلاة فــــي التـــــصاویر، حــــدیث رقـــــمصـــــحیح البخـــــاريه البخــــاري، أخرجــــ) ١٢٨(
.٢٢٢٢ص

.٥٩٢ابن حجر، فتح الباري، ص) ١٢٩(
.١٦٦٨، ص٣، ج)٢١٠٧(، كتاب اللباس والزینة، باب تحریم تصویر صورة الحیوان، حدیث رقمصحیح مسلممسلم، ) ١٣٠(
.١٤٧، ص١ٍ، كتاب الصلاة، باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاویر، جيصحیح البخارالبخاري، ) ١٣١(
.٣٧، ص٢ابن حجر، فتح الباري، ج) ١٣٢(
حیـث نقـل مــذهب الحنفیـة الــذین . ٣٣٦، ص١، جبــدائع الــصنائعالكاسـاني، : وأنظـر. ١٢٧-١٢٦، صالموسـوعة الفقهیــة) ١٣٣(

فــوق رأســه أو علــى یمینـه أو علــى یــساره، وذلــك فــي الــصورة كانــت الــصورة بـین یــدي المــصلي أوْبكراهیــة الــصلاة إن: "قـالوا
ْالكبیرة التي تبدو للناظر من غیر تكلف، أما إن كانـت الـصورة ممحـوة الـرأس، أو فـي مـؤخرة القبلـة، أو تحـت القـدم، أو لغیـر ّ

ّذي روح فلا بأس بالصلاة حینئـذ؛ والـسبب فـي ذلـك أن الـصورة الكبیـرة تعبـد عنـد متخـذي الأصـنام بخـلا ف الـصور الـصغیرة ٍ
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١١٧

ّفإنهــا لا تعبــد، وأن ممحــوة الــرأس عنــدهم لیــست بتمثــال؛ لأن التمثــال مــا كــان فیــه رأس ولا یعبــد بــدون رأســه ّ ومالــك بــن . )١٠٩("ّ
كـان فـي قبلـة المـصلي ْبكراهیة الـصلاة إن:حیث قال. ٩١، ص ١ط، ج.، دار صادر، دالمدونة الكبرى، )هـ١٧٩:ت(أنس

یكـره للمـصلي : " حیث نقل مذهب الـشافعیة الـذین قـالوا. ١٧٩، ص١،جأسنى المطالبا الأنصاري، وأبو یحي زكری. "تماثیل
ْیلبس ثوبا فیه تصویر وأنْأن ، وعبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد ٢٨٠،ص١، جكـشاف القنـاعوالبهـوتي، ". یصلي إلیه أو علیـهً

ـــي، ا)هــــ٦٢٠:ت(بـــن قدامـــة : یـــث نقـــل مـــذهب الحنابلـــة الـــذین قـــالواح. ٣٤٢، ص٢، ، ج)١(هــــ ط١٤٠٥، دار الفكـــر، لمغن
ًبكراهیة الصلاة إلى صورة منصوبة سواء كانت في جدار، أو في غیر جدار لأن فیه تشبها بعبادة الأوثان والأصـنام، حتـى " ً ٍ

ْولـو كانــت الــصورة صــغیرة لا تبــدو للنــاظر، أمــا إن كانــت غیــر منــصوبة أو فــوق رأس المــصلي أو خلفــه أو عــن أحــد جانبیــه ّ
هـا تـشغل المـصلي ّلاة غیر مكروهة، وجامع المسألة عنـدهم التعظـیم والانـشغال، ولـذا كرهـت الـصلاة إلـى التـصاویر لأنفالص

".بالنظر إلیها وتذهله عن صلاته، بل یكره استقبال ما یلهي
ـــونأحمـــد مـــصطفى القـــضاة، ) ١٣٤( ـــشریعة الإســـلامیة والفن ل الحـــلایوســـف القرضـــاوي، : وانظـــر، بتـــصرف١٠٦-١٠٤، صال

.١١٣-١١٢، ص)١(ط،هـ١٣٩٦، مكتبة وهبة، والحرام في الإسلام
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